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مقدمة 


كلما توقفت أمام كتاب جديد صادر في الغرب عن جمال عبد الناصرء فإن سيلا 
من الخواطر والانفعالات يتدفق في ذهني وف نضی. عندما كنت في سنوات الشباب 
كان أول هذه الخواطر دائمآ هو التأكد من صوقف الکتاب: هل هو معاد أم مؤيد آم 
عاید. وکتت اتوسل لاشباع هذا الخاطر طريقة التصفح السريع للكتاب. فكنت إذا 
وجدت الکتاب أشد ميال إلى الحياد أو إلى الوقف الإيجابي من عبد الناصرء أسارع إلى 
عرضه في مقال أو آکش ولفت الانتباه إليه وحث القارىء على اقتنائه أو الاطلاع 
عليه . آما إذا وجدت الکتاب آشد ميلا إلى التجتي» إما بدافع من موقف مسبق» أو 
لنقص شدید في الوضوعبة. أو لخرض دعائي مقصود بحد ذائه» فتد كان شغلي 
الشاغل عتد ذاك الانکباب على ثغرات الكتاب» وخاصة في مجال الحلومات البتورة 
أو المشوهةء فأعمل فيها كشفاً ونقدآ» وأعتير مهمتي قد أكملت نجاحها عند هذا 
اسلید , 


غير أن موقفي إزاء هذا النوع من الکتب الصادر في الغرب قد طرأت عليه يعد 
ذلك تبدلات كثيرة» لأسباب عديدة أهمها من غير شك إكتشافي » بعد خبرة» أن إقبال 
الدارسين الغربيين على كتابة الأبحاث والأطروحات الجامعية في أهم أحداث 
ومنعطفات التاريخ العربي المعاصر» يفوق آضعافاً مضاعفة إقبال الباحثين العرب . ولو 
توقفنا رعلی 0 'المثال) عند العام ۰۱۹6۸ وهو آخطر مفاصل التاريخ الصريي في 
القرن العشرين» ن أقيمت دولة إسرائيل على أرض فلسطين العربية» فإن الطرفه 
الصهيوتي في الصراع قد أصدرء منذ سنوات طویلة توثیقا أكاديميآ لأحداث المعارك 
العسكرية التي وقعت في ذلك العام, آما في الجانب العربيء فان كل ما صدر في هذا 
الوضوع للا يتجاوز الذکرات الشخصية المجتزأة والمستمدة من الذاكرة أو من وثائق 
شخصية غير ذات قيمة آكاديية . وما ینطبق على هذا العام وهلا الحدث الکبیر؛ 
ینطبق بنسبة عالية على کل الاعوام وکل الاحداث إلى درجة تسمح لنا بطرح السوال 


القلق حول جدوی أن یرتفم عدد الجامعيين العرب في تخصصات التاريخ والعلوم 
السياسية والاجتياعية» من غير أن يؤدي ذلك إلى سد هذه الثغرة الكييرة في (نکباب 
العرب على تدوین ودراسة وتحليل تاريخهم العاصر. وفقاً للمعاییر الأكاديمية التي 
يمتلكها الآن جیش جرار من هؤلاء احامعیین . 


غير أن هذه النقطة لا تستکمل بغير الاشارة إلى مشكلة آحری. تعجاوز کسل 
العرب في درامة وتدوين تاريخهم العاصر, أو اكتفاءهم بدراسات تفتقر في الغالب إلى 
المعايير العلمية الموثوقةء إلى أن العدد القليل من دراسات الكتاب العرب لتاريخنا 
المعاصرء تلتزم با معايير الأكاديية في الشکل؛ ولكنها في الجبوهر لا تعدو كونها أقرب إلى 
تقليد الأبحاث الغربية والنقل الحرني عنباء منها إلى الدراسات الأصيلة التي تطوع 
أدوات البحث الأكاديمية المتعارف عليها لنظرة أصيلة يستخدم فيها الباحث العري 
(إضافة إلى الأدوا ات العلمية) حساسيته الخاصة في فهم مسالك ومعارج السیاقات 
الخاصة للمجتمع العر بي والتاريخ الصريي» حتى تحولت الصادر الاجنبية إلى مصادر 
وحيدةء یعتمد علیها العرب في فهم أنفسهم . 


وسيب هذه المشكلة الأخيرة أن معظم الباحثين العرب الذين انکبوا على هذه 
الدراسات» قد تلقوا علومهم العليا في الخارج أو على مصادر أجنبية خالصة» عا 
دفعهم للإتبهار والوقوع في أسر نظريات غربية قد تكون (إذا حسنت الشوایا) وجهة 
نظر غربية في أحداث التاريخ العري المعاصر» ولکنبا ليست بداية البحث العلمي 
ونبايته» وجال الاجتهاد يبقى مفتوحا أمام أي وجهة نظر ری خاصة إذا توفرت 
الموضوعية وكل حصائص البحث العلمي الأكاديمي الجاد. 


عند هذه النقطة بالذات» نقف عند إسم صاحب النص الاصلي لهذا الكتاب» 
وهو الإنجليزي من أصل يوناني. البرونسور فاتکیوتس, الذي قضى قسمآ من حياته 
ف فلسطين موظفاً في السلك الإداري للإنتداب البريطاني؛ والعروف بأنه يحمل موقفا 
معادیاً من تجربة العرب في التحرر في عقدي الخقمسينات والستینات . ققد پر هذا 
الأستاذ بتخصصه ف التاريخ العري العاصر. عدداً من البحاثة العرب الذین تتلمذوا 
على يدهء فجاءت آبحائهم عريية اللسان غربية الفکر, لا تعدو کون معظمها نق 
حرفیاً لوجهات نظر فاتکیوتس, بعد إسقاطها على هذا الجانب أو ذاك من التاریخ 


- 


العريي العاصر : ومن ذلك على سبیل الثال» وصول أحد الباحثين العرب من تلامیذ 
فاتکیوتس ‏ إلى اعتبار نظام بورقيبة نظاماً ناصریا لا لشیم الا لانه استعار نظرية 
فاتکیوتس في تعریف خصاتص التجربة الناصرية» ووجد أن هذه المعايبر تنطبق ایض 
على تجربة بورقيبة. 


أقول هذا الكلام لا لأهاجم أبحاث فاتکیوتس, ولا لتغطية التقصير العربي 
الفاضح في بذل جهود عربية أصيلةء لدراسة التاریخ العري المعاصر من زاوية عربية 
خالصة (مع الالتزام طبعآ بشروط البحث العلمي الأكاديمي): بل لآلفت انتباه 
القارىء إلى تحفظ هام عند قراءته هذا النوع من الكتب» الذي مهما التزم في الشکل 
بادوات البحث الأكاديي ع فإنه يبقى في النباية روفي أحسن أحواله) تجرد وجهة نظر 
من الفید الاطلاع عليها من غير شك. ولکن من الضر جدآء بل من المصيبة 
إعتبارها المرجع العلمي الأوثق في موضوعهء والاکتفاء به» وعدم بذل أي جهد آخر 
في موضوعه ومجاله. كا أن من المؤكد أن عددآ من هذه الکتب. يتلون خلف واجهة 
الشکل الأكادعي يألوان عديدة من الأحكام المسبقةء ومن حشر الأحداث العربية 
حشرا سطحیا في قوالب جاهزة ستمدة من سياق تاريمي حاص تلف کل 
الاختلاف وعاجز عن استیعاب تفاصیل واعیاق وتعقیدات الأحداث العربية التي يتم 
تحلیلها بعد وضعها في تلك القوالب اصاهزة. نقول هذا الکلام ونحن نری أمامنا 
کثیراً من السلیات السابقة في العلوم السياسية والاج‌اعية تنهار وتتغير وتتبدل وتتقلب 
من النقیض إلى النقيض» وتفتح أبوابها لاجتهادات بالغة التساقض والتنافر: ولا 
تتحول إلى أصنام علمية جامدة إلا عندما بتعلق الأمر بكتابة التاریخ العريي (العاصر 
بالذات) باقلام أجنبيةء وحتی باقلام عربية . 


غير آننا بعد کل هذه التحفظات الوقائية التي نضعها آمام القاریء العربي» 
ننتقل إلى انلمح الإيجابي الأساسي في هذا الكتاب» وهو أنه يحاول إنطلاقا من 
التكوين الخاص لكاتبه. ومن المعايير التي ينطلق منهاء أن يجتهد في قراءة ما أتبح له 
من وثائق ومصادر لتكوين صورة لخلفيات التكوين السياسي یال عبد التاصر ورفاقه 
من الضباط الأحرار» بل وآبناء جیلهم الذین ترعرعوا في الثلائینات واشتد عودهم في 
الاربعینات واندفعوا إلى مارسة العمل السياسي في القمسینات والستینات. 


وهنا يصل الکتاب إلى الفصل الاشد أهمية وفائد: للقارىء العري وهو الهد 


۷ 


المكئف الذي يبذله المؤلف في دراسة العلاقة الخاصة بين جمال عبد الناصر ومنظمة 
مصر الفتاةم وأفكار مؤسسها وزعيمها هد حسين. 


وبخض السظر عن تقييم فاتكيوتس للاح هذا الفکر: والکلام عن تأشره 
بالافکار الفاشية أو النازية, أو نسبته إلى السطحية أو الانفعالية العاطفیق وکلها 
تفییات مستمدة من معايير أوروبية خالصة لا تلزم القارىء العري بشيء٠‏ فان المؤلف 
يضع أمامنا (بالوثائق المتاحة له أو التي اعتارها ریا) تطابقاً فريدآ بين ملامح الفكر 
السيامي والمزاج الوطني لكل من منظمة مصر الفتاةء وتنظیم الضباط الأحرار» وفكر 
ير ال » بل ان دراسة فاتکیوتس تذهب إلى حد أن تثبت أن 
انجازات نظام عبد الثاصر وثورة ۲۳ یولیوه كانت ف العباية التطبيق العملي لأفكار 
وأحلام وطموحات منظمة مصر الفتاق ف الحالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية . 


وهذه العلاقة (إذا صحت بالتفاصيل التي يقدمها لنا الكتاب) تعتبر حلقة هامة 
في فهم حطة أساسية من حطات التاریخ العربي العاصر » وهي بذلكى ومع الا بقاء 
على كل التحفظات الواردة في مطلم هذه السطور. تمحتفظ غذا الکتاب بقيمة مؤكدة. 
أما التحفظات فحري بها أن تتحول إلى حافز يدفع الباحثين العرب إلى مزيد من 
الجهد في السعي لدراسة كل النعطفات احامة في التاريخ العربي المعاصر» شاصة بعد 
أنهيار الإمبراطورية العثانية بالمعايير العلمية الأكادهية المستحدثة في الغرب؛ ولكن 
بحساسية عربية ونوايا عربية» وهم عربي حالص فنجد بين أيدينا (على سبيل المثال) 
التاريخ العري الا کاديي لهزيمة ۱۹۲۷ (بالتوثيق العسکري والسياسي العلمي 
الكامل). ودراسة عن عمق التحولات التى طرأت على التجربة الناصرية بين اللكسة 
ورحيل عبد الناصرء وتوثيقآ أكاديياً كامل الموضوعية الحقيقة ما قام به آنور السادات 
من تحويل جذري في مسار السلطة السياسية العليا في مصر» وهي أحداث لم نقرأ فيها 
حى الآن سوى مقالات مطولق أو (في أحسن الأحوال) كتب موسومة بوجهة النظر 
الشديدة الذاتية (سلباً أو إيجاباً) . 


هذا كتاب غربي جديد يضاف إلى سلسلة الكتب الصادرة في الغرب عن عبد 
الناصرء بعضها منصف وموضوعي. وبعضها مفيد» بخض النظر عن الموقف الاسامي 


۸ 


(مثل هذا الکتاب)» وبعضها مغرض وبلا أي قيمة بحثية أكاديية ‏ ولكنها كلها ثباو 
جهود حقيقية لا يمكن مقارعتها الا بجهود عربية ممائلة. فلا تبقى (على سبيل المثال) 
الدراسة الأكاديية المرجع عن مفكر القومية العربية ساطع احصري. لعقود ثلاثة بعد 
صدورها أطروحة الدکتوراه للباحت الامپركي ولیام کلیفلاند علما بان هله 
الأطروحة ناقشت أحد أتمطر اللعطفات الفكرية في حياة السرب العاصرت وهو 
منعطف التحول من الانتیاء آلعثياني إلى الانتماء القومي الحري. 


الیاس سحاب 


۳ 


نلمهيد 


بقيت مصر ولاية عشائية فترة طويلة» حتى كانت الحملة الفرنسية عليها في أواخمر 
القرن الثامن عشر مفتتحة عهداً جدیدا من الغزو الأوروي الباشر. . وبوصول محمد على 
باشا إلى السلطة ۰۱۸۰۵ ومجومه الماکس حتى قوئية في قلب #الرجل المريض» ۱۸۳۹ 
آزداد شعور آوروبا بضرورة السیطرة الباشرة على مصر «من أجل الاعطار التي تهدد الغرب» 
على حد تعبير «مترنبخ» مهندس سياسة العصر آنذاك, . ۱ 

وقد فرضت معاهدة لندن (۱۸4۰) على دولة محمد علي الانکفاء ضمن الشروط 
المقيّدة للدور الصري؛ وصرفت نظره نحو «التحدیث» الداخلي مع توسیع أفيائه باتجاه للجال 
العربي - الإفريقي . حتى كانت معركة «التل الك ۲ وتصفية الحركة العرابية» لتصیح 
بريطائها صاحبة الوجود المباشر على أرض الكنانةء متعايشة مع مظهرية السلطنة العثوانية التي 
تحولت إلى مسحة شكلية لا تقدم. ولا تحر من الواقع في شيء. . 

وتولت الحرب العالية الأولى إنباء الدور العثئاني في المنطقة العربية» لتحل نتائج 
«سایکس بیکره 5 ووعد بلفور ۰۱۹۱۷ وبسدل أن تنطلق «الفرس الشقراء»" التق 
اطلقت الثورة العربية عام ۰۱۹۱5 معلتة استقلال العرب» كا وعد «اليلفاء»ء انطلقت 
يدلا متها ايدي الستعمرین» وكانت مصر من نصیب الانکلیز. . 

وذهبت احلام العر ب بالإستقلال واطرية والإحاء والساواة التي وُعدوا بباء آدراچ 
الرياح» واظهرت مراسلات حسین - مکیاهون ونتائجها أي مصير ینتظر المنطقة العربية _ 

وتحرکت مصرء یقودها سعد زغلول لعارضة الوجود الإنكليزي المباشرء لکن حركة 
سياسية یقودها الوند. استطاعت أن تقلق انکلترا دون أن تفرض علیها الانکفاء التبائي . . 
«فطریق افنده والشرق الأقصى يجب أن تبقی مفتوحة مهيا كانت الظروف. لا سيا وآن 
السلاح الواجه بقي محدودآ ولم یصل.حد التحرك الشعبي الواسع . . فعزیز الصري. الذي 
صرف جل شبابه في تدسير النطط الآيلة للتخلص من العش‌انسین بقي في هذه الآونة 


(۱) كلمة السر لانطلاق الثورة العريية عام 1915 . 


١١ 


«الضابط - الرمزه؛ ولکن دون جذور فعلية, قادرة على تحویل توجهاته إلى مستوی الحركة 
العرابية قبل نصف قرن. . فالثورة لا تصنم من رس قائد یبقی تأثبره «فوقیاه مهما صشت 
النوايا وصدق التزام الفرد يقضيته . 

غير أن ثلاطم الوضع الدولي» وبروز آلانیا النازية وإيطالبا الفاشية في أوائل 
الثلائينات » أعاد خلط الأرراق على السرح الدولي» من جديد. . فتعزز اعتبار مصر مفتاحاً 
لافريقية وآسياء في وقت كان فيه التململ الشعبي داخل أرضص النيل قد ارتفم پوتاشر عالية 
صدامية ضد الملك والانکلیز. وزاد أوار التوتر بعدما رفضت الحكومات التصاقبة الموالية 
للقصر إعادة العمل بدستور ۱٩۹۲۳‏ ,الذي كان قد ألغاه إسماعيل صدقي عام ۰۰۱۹۳۸ 


أما افنظیات السياسية التي عايشت هذه الفثرة. فقد استقطبت فتات شعبية واسعة» 
بنسب مختلفة غير مستقرة» تتبدل صعوداً وهبوطا بقدر قرب هذا التنظيم أو ذاك. من آمال 
القثات الشعبية ومصالحهاء وفي وقت أفسح فيه «مؤتمر مونتريال» بإلغاء الإمتيازات الأجنبية 
في مصر عام ۳۸ المجال لدخول مجموعة من الشباب إلى الكلية الحربية» بعيدآ عن 
«الإنتقائيةع المعشادة و «التصفية: اللدقيقة التي كانت متبعة في مشل هله الحالة.. فكان 
عبد الناصر وأنوز السادات» وعبد الحكيم عامر ومجموعة لا بأس بها من أمثالهم ضمن 
الداخلين. . 

هكذاء قُدّر لعناصر متحدرة من الفشات الوسطى والشعبية أن «تطعم» جو الكلية 
الحربية بدم جدید؛ ترافق إنسيابه مع ظروف داخلية معقدة محتقنة مؤرّمة» ووضع دولي 
نهت اطرب العالمية الثانية فيه «سراب» الدور الألماني: وقذفت بالدور الاميركي إلى الواجهة 
والفرنسي - الانكليزي خلفه . . غلفا عقدة استيطانية ثابتة على أرض فلسطين. . 

إن هرّية العرب على أرض فلسطين . . وما نال مصر منها . والحو الذي آشاعه النظام 
الملكي فيهاء مترافقاً مع «الأسلحة الفاسدةه التي حاصرت عبذ الناصر في «الفالوجة» كما 
حاصرت أقرانه وزملاءه في أماكن أخرى» كلها صوبت ابرة البوصلة باتجاه الداخل نحو 
القاهرة العاصمة التي ازداد شعورها بالغبن وسرء العاقية» مما يُذل هدر من دماء الناس 
وأرزاقهم. . 

إذن. ما سمه البعض «انقلاباه على النظام الملكي في ۲۳ يوليو ۰۱۹۵۲ ناظرين إلى 
«الشكل» الذي تم به تسلم السلطة على يد حركة «الضباط الاحراره لم يكن إلا ثورة» مبضع 
الجراح فيها هو الجيش . . فحركة التغيير التي ترافقت مع عزل الملك وانباء نظامه. يكل 
موسساته. کانت ترمز» حقيقة إلى جو عنف جماعي قوامه حالة التأزم والاحتقان التي طبعت 


۱۲ 


مختلف الفعات الشعبية المصرية بطابعهاء يحدوهاء ویغذیپا شعارات وبرامج التيارات ال 
كانت تنادي بضرورة الإصلاح» أو التغيير. إذ مهما كان أسلوب «الانقلاب» ناجحا ومقاجتاً 
وفعالا » فان قابلية الاستمرار للنظام الجديدء تعتمد على مدى التمثيل الذي يشكله لمصالح 
المواطنين اللتفین حولهء فالانقلاب - الثورت بدا أنه تضمّن شيعا فشيئاء أكثر من جرد 
مهارات وطموحات أولئك المسؤولين عن تنفيذ خحطة التبديل والتغيير» إذ حقق العديد من 
آمال وطموحات الفئات الشعبية الملتفة حوله. . وهنا يبرز دور القائد - التنظيمء والقائد 
الفرد, . ٠‏ 

وإذا ما تجاوزنا مسألة التنظيم باعتباره كان «حرکةه تسعی للتنظيمء فإن دور القائد 
الفرد هتاء لا يكن التغاضي عنه» أو تهميش فعاليته. . 

عبد الناصر كان رمزا لحيل بأكمله داخل مصرء هذا صحيح . . بل كان رمزاً لمستقبل 
شرائح اجتاعية واسعة على مدى الوطن العربي الكبيرء رأت فيه منفذا للخلاص غا 
تعائیه . . لكن عبد الناصرء الذي آصبح رمز حركتهء ثم مصرء ثم العرب. لا يكن اعتباره 
«جرد» طامح للسلطة همه تصفية من حوله للتربم منفردآ. . إنه - انصافاً - غير هذا . 


فقي «العالم الثالث» اصطلاحاء على وجه العموم؛ تکون شخصية القائد أكثر أحميةء 
أثناء حرکة التغيير الإجتباعي . كلما كان أنصار الحركة غتلفین اجت‌اعیآ» وكلما كانت 
ايديولوجية الحركة أقل تاسکا وأكثر شفافية في التحديد. مع محدودية التنظيم المحرّك. . 
وهذه ظروف ۸ یش وضع مصر عنها قبيل وأثناء انتصار ثورة يوليو. فمنطقي أن لا يكون 
القائد البدع رائدا ورمزاً في صحراء قاحلة معزولة عن الریدین ودعاة التغيير الندجین مع 
توجهاته . إلا أن شروط دوره. في صناعة التاريخء تعطلب تميزه بزایا لا يشترك فيها جميع 
الراغيين مثله . . «فالعباقرة لا يولدون بالدزینات». 

وعبد الناصر - كما آظهر الواقم فيا بعد كان على صلة واعية ناقدة للماضي» متمتعا 
پاحساس دقیق اضر قادراً على الاختیار والاستعداد لتنفيذ الخيارات التاحت بحدود 
الامکانیات اليعيدة عن الفامرق, في وقت كان یظهر فيه أنه لا يمكنه اخفاء نفسه من حکم 
التاريخ الذي يعايش مساره. . 

عبد الناصرء كان يرى «تركة التاریخ» عبتا على عاتقه لا يمكنه الضي بدوره فيها ال 
إذا حول العبء إلى حافز. 

سار عبد الناصرء تمه الضرورة مبتعداً عن الحتمية والجبرية الطلقة یذ السير متلمسا 

طريقه في وقت أصبحت فيه مصر - بفضله - هم العالم» وأصبح العام هنها . . 
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فمصر الولاية العثانية: مصر محمد علي الحاصرة. مصر الستعمرة الإتكليزية. هي 
الآن مصر الناصرية التي ترسي إنجازاتها الإشتراكية في الداخسل. على طريقتهاء وهي ل 
تحمل «هم قلسطین» في القلب. . وتقود أكثر العال العريي منادية «إرفع رأسك يا آخي». 
وتشارك ف قيادة «العالر الثالت» مساندة نداء سوکارنو في مور «باتدونغ» : : عش ودع غيرك 
منطقي أن لا يقع المراقب في مطب المديح الكامل نلثورة. أو هجائها الکامل . . بل 
النظر إليها وفق النبج القائل بأن التاریج هو «السعي لإدراك الماضي اليشري وإحيائهه. . 
وهو ما يرينا أن الحقبة الفاصلة بين هزية ۱۹۲۷ وما آلت إليه القاومة الفلسطيئية في الأردن 
قد طالت عبد الناصر في جسده؛ في قلبه. . لكتها لم تطل جل ما استطاع إنجازه في عقدين 
من الزعن. 
كان السرح العربي يبحت عن بطل. کا ذکرت «عودة الروح» لتوقیق اكيم وجاء 
عبد الناصر فاعتلی السرح و دملا الدنیا وشغل الناس». aE‏ 
عن نهاية الحروب الصليبية » ورد على «غوروه المتشني بصلاح الدين على قبره في دمشق. 
وها هو السرح العربي يخلو باحثأ عن بطل. . ومن جديد! 
«ومن القبور الصامتاث» 
«للمنقل المجهول ترتضع الصلاة». 


ناصيف ياسين 
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سجل وقائع تاريخية 


ولد جال عبد الناصر حسین في ۱۵ ينايرء وني نفس العام ولد بعض الضباط 
الاحرار. زكريا بى الدین؛ آنور الساداتء جال سال حسين الشافعي. 
إنتفاضة شعبية تطالب بالاستقلال التامء والدستور, بقيادة سعد زغلول زعيم 
الوفد الصري . 

ولد عبد احکیم عامر عضو مجلس قيادة الثورة. 

تصريح بريطاني بالاعتراف بإستقلال مصر في إطار علاقة خاصة مع بريطانيا وفقاً 
لتحفظات أربعة. 

إنشقاق في الوفد وتشکیل حزب الأحرار الدستوريين. 

إعلان السلطان فؤاد ملكا (فؤاد الأول) إعلان الدستور. 

إنتخاب أول برلمان وتشكيل حكومة برئاسة سعد زغلول. إغتيال سير لي ستاك, 
سردار الجيش المصري بأيدي مجاهدين مصريين. 

وفاة سعد زغلول وتولي مصطفى النحاس زعامة الوفد. وتأسيس جماعة الإخران 
المسلمين. 

إسماعيل صدقي يلغي دستور 21475 ويعلن دستوراً جديدآء يتيح له سلطة 
أوسع. وقهراً اقتصادياء وفرض الضرائب الجمركية. 

إقالة حكومة صدقي » تأسيس مصر الفتاة بزعامة أحمد حسين وفتحي رضوان. 
مظاهرات عارمة للمطالبة بدستور ۰۱۹۲۳ ورفض الحكومات الموالية للقصر. 
تعيين علي ماهر. السیاسی الداهية المقرب من القصر رئيس للوزراء» وفاة الملك 
فؤاد» وإختيار مجلس وصاية على فاروق الملك الجديد حى بلوغه سن الرشد» 
مفاوضات مصرية بريطانية ناجححة لصياغة العاهدة. 

عودة الوفد الى الحكم. تخرج عبد الناصر من المدرسة الثانوية . 


1 


۷ موقر مونتربال يلخي الإمعيازات الاجنبية في مصرء. دول عبد الساصر الكلية 
الحربية. وعبد الحكيم عامرء عبد اللطیف البغدادي زکریا محيى الدین؛ انور 
السادات حال سالمء صلاح سا حسین الشافعي . 
اجتياع الدول العربية في بلودان يسوريا لمنافشة القضية الفلسطينية . 

۸ تضرج الضباط الأحرار من الكلية الحربيةء» حول جاعة مصر الفتاة إلى حزب 
سياسي» تعيين الفريق عزيز الصري مفتشاً عام على الجيش المصريء تشكيل 
الحزب السعدي من المنشقين على الوفد: أحمد ماهرء ومحمود فهمي النقراشي . 

154٠ - ۹‏ علي ماهر یتراس وزارة وطنية معادية للإنجليئزء حزب مصر الفتاة يتحول! 
إلى حزب إسلامي وطني» آزمة في العلاقات المصرية البريطانية» وإسقاط حكومة 
علي ماهر. 

1945-1 القصر يعين الحكومات دون التشاور مع زعباء الأحزاب أو الندوب السامي 
البريطاني» وتفاقم الأزمة في العلاقات المصرية البريطانية حول موقف مصر من 
الحرب. ووصلت الازمة ذروعبا قي إنذار اللورد لامبسون الى الملك فاروق في فبراير 
۲ (حادث ‏ فبراير في قصر عابدین) مصطفی النحاس یشکل الوزارة الوفدية 
وففا للوندار البريطاي, الکشف عن قضایا تجسس في صیف ۱۹۶۲ واعتقال 
آنور السادات مع عملاء آلان , 


اعتقال علي ماهر وعزیز المصري . 

6 - ۱۹4۵ ازاحة الوفد والاطاسة بحکومته. وتشکیل حكومة بزعامة آحد ماهر زعیم 
الحزب السعديي ؛ واعلانه الخرب على المحورء وإغتيال أحمد ماهر . 

۹ إغتيال أمين عثيان» تصاعد نشاط الإخوان السلمین, مظاهرات طلابية وعيالية 
بروز ماعات يسارية جديدة» مفاوضات صدقي بيفين حول العلاقات المصرية 
البريطانية» حكومة صدقي تشن حملة ضد الشيوعية. 

۱۹:۲ قرار تقسيم فلسطين. الإنسحاب البريطاني من مصر ال منطقة قناة السسويس » 

مصر تطرح مشكلة علاقاتها مع پریطانیا مام الأمم المتحدة) وقوع حوادث تقجیر 
في الأماكن العامة. 

۸ اشتراك متطوعي الاخوان المسلمين يمن فيهم ضياط اليش في عمليات فداتية فد 

الیهود ف فلسطين. إعلان قيام الكيان الصهيوني (دولة إسراثيل) ووقف ارب 
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وعملیات القتال علي آرض فلسطین. الاخوان السلمون يغتالون رئيس الوژراء 
مود فهمي النقراشي » وحکمدار پولیس القاهرة . 

تشكيل اهيتة التأسيسية للضباط الأحرار» مصر توقع عل افدنة مغ إسرائيل في 
رودسء إغتيال حسن البتا المرشد العام للإخوان المسلمين» إضرابات خطيرة في 
مصرء منبا إضراب قوات اليوليس . 

حزب الوفد يعود للحکم توزيع منشورات الضباط الأحرارء تشكيل اللجنة 
التنفيذية للضباط الأحرار. 

فشل المفاوضات المصرية البريطانية» حكومة الوفد تلغي معاهدة ١975‏ مع 
بريطانياء عمليات فدائية ضد المعسكرات البريطانية في منطقة قناة السويس» 
الضباط الآحرار يتحدون الملك فاروق ويسقطون قائمته في إنتخابات نادي 
الضباط حكومة الوفد تمالىء الملك وتلوح بإنتهاج موقف ماید . 

صدامات مسلحة بين القوات البريطانية والبولیس المصري في الاس‌اعيلية» 
مظاهرات واسعة يوم السبت الأسود ۲۱ يتاير» وحريق القاهرة. تردي الوضع 
السياسي. تتابع حكومات عاجزة عن علاج الأزمةء ثورة ۲۳ يوليوء تشكيل مجلس 
قيادة الثورة» خلع الملك فاروق ونفيه الى الخارج» تعيين علي ماهر رئيس وزراء» 
وخلافه مع مجلس قيادة الثورة على قانون الاصلاح الزراعي» وتعيين الفريق حمد 
نجيب رئيساً لوزارة مدنية» إصدار قانون الاصلاح الزراعيء إضراب في مصنع 
نسيج كفر الدوار. : 
تشكيل هيئة التحرير وتولي عبد الناصر مرقع السكرتير العام لماء وتشكيل لحنة 
لإعداد مشروع دستور جديد» حركة تطهر في صفوف ضباط الجيش» الثورة 
تطالب الأحزاب بتطهير صفوفها. حل الأحزاب» تشكيل محكمة الثورةء إلقاء 
الحكم الملكي وإعلان الحكم الجمهوري وإختيار محمد نجيب أول رئيس لمصرء 
بدء إرسال إذاعة صوت العرب. تشكيل المجلس الدائم للإنتاج القومي» واعلان 
الدستور الوقت. توقيع الإتفاقية المصرية البريطانية بشأن السودان. 

الصراع على السلطة بين عبد الناصر ومحمد نجيب واتساع القلق والاضطراب 
السياسي في البلاد» ونشوب شبه عصيان عسكري بين ضباط سلاح الفرسان» 
توقيع إتفاقية ابلاء مع بريطانياء محاولة إغتيال عبد الناصر بأيدي جماعة الإخمران 
المسلمين أثناء الإحتفال الجماهيري في الإسكندرية (حادث اللشیت). حظر نشاط 
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الاخوان المسلمين؛ عزل محمد نجیب عن نکم ثعيين عبد الناصر رئیس وژراء 
حکومة مختلطة مدنیة - عسكرية , 

توقيع إتفاق حلف بغداد» مصر تدرب الفدائيين الفلسطينيين للإغارة على 
إسرائيل» وإسرائيل تشن غارة إنتقامية على غزة. عبد الناصر يحضر مور 
باندونج » ويعلن توقیم صفقة الأسلحة السوفياتية . 


چلاء آخر جندي بريطاني عن مصرء عبد الناصر محل مجلس قيادة الثورةء ويؤمم 
قناة السویس . إعلان دستور جديد؛ العدوان الإسرائيلي على سیناء وانزال قوات 


بريطانية وفرنسية ف بور سعيدء لشوب معارك السویس: عبد الناصر یصادر 


الأرصدة البريطانية والفرنسية في مصرء إستقلال السردان الملك حسین بطرد 
اللعنرال السير جلوب من قيادة الجيش الأردني ۱۹۵۷ ترايد تأميم المتلکات 
الأجنبية في مصرء توسع نشاط القطاع العام إنشاء المؤسسة الاقتصادية: بده 
سياسة التخطیط الافتصادي : اتساع التشاط المصري في الشؤون العربية طرح 
مبادیء سياسة ایزنباون استمرار التنافس الصري العرائي » تشکیل تنظیم الإتحاد 
القومي في مصر كبديل طيئة التحريرء انتخابات مجلس الأمة؛ جلاء إسرائيل عن 
غزة 

الوحدة المصرية السورية؛ إعلان الجسهورية العربية التحدة إلغاء (الدستور 
المصري +)١567‏ ستبداله بدسترر مؤقت للجمهورية العربية التجدة, مفاوضات 
تمهيدية مع الإتحاد السوفياي لتمويل الس العالي. نشوب الحرب الأهلية في لبئان. 


خلافات بين عبد الناصر وعبد الكريم قاسم رئيس العراق. وصراع مال مع 
حروشوف الرئيس السولياي» بدء حملة ضارية ضد الشيرعيين المصريين» إنتفاضة 
الشواف في الموصل, مزاعم حول تمويل مصر لها عن طريق سوريا. 

المخطوة الثانية لترتيبات القرض السوفياتي لبناء السدٌ العالي» بدء الخطة الفمسية 
الأولىء التحرك الصري التشیط في إفريقياء «سياسة عبد الناصر الإفريقية» تجمید 
العلاقات المصرية البلجيكية. وتأميم الودائع البلجيكية في مصر. 


إتفصال سورياء وإلقلاب عسكري بقيادة ضباط سوريين» فشل دولة الوحدة» 
تطبیق القرارات الإشتراكية في مصرء شائعات حول مرض عبد الناصر: وحلاف 
بيئه وبين عبد الحكيم عامر. 
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مؤتمر القوی الشعبية في مصر کجزء من عملية اعادة التنظيم وتطبیق الإشتراكيةء 
واعلان الميثاق الوطتي › بدء سباق صناعة الصواریخ مع |سرائیل» عرض عسكري 
للصراريخ المحلية الصنع» والصواريخ الصنعة پالتساون مع العلياء والهندسین 
الألان» ثورة عبد الله السلال في الیمن الا طاحة پالارمام مصر تعلن تاییدها 
للثوار والجمهورية اليمنية» استقلال الجزائو 

إتساع نطاق المشاركة العسكرية المصرية إلى جانب الشوار في اليمن ضد القوات 
الملكية . الحادئات الثلائية حول الوحدة بين مصرء سورياء العراق. 


إعادة بناء وتنظيم الجيش المصري. وتزايد الدعم العسكري السوفياتي» زيارة 
خروشوف لمصرء النزاع مع الولایات المتحدة الآمريكية» إعلان دستور مؤقت 
وتشكيل حكومة جديدةء تعین عبد الحكيم عامر تاثباً أول لرئيس الجمهورية. 
ونواب للرئيس : زكريا محيي الدين. حسين الشافعي » حسن ابراهيم وتعيين علي 
صبري رئيساً للوزرای تنظيم الإتحاد الإشتراكي العربي بإعتباره الحزب الوحید 
مؤتمر قمة القاهرة لمواجهة خخطة إسرائيل لتقسيم مياه نهر الأردن» تشكيل منظمة 
التحرير الفلسطينية بقيادة الشقرري. توقيع الهدنة في اليمن. 

إعادة إنتسخاب عبد الناصر لفترة رئاسية ثانية مدتها ست سلوات» تعيين زكريا 
عیی الدين رئيسا للوزراء» مصاعب إقتصادية تواجه الحكومة» محاكمة مصطفى 
مين رئيس تحرير ومؤسس صحيفة الأخبار بتهمة الجحاسوسية لصالح أمريكاء 
عبد الناصر يلتقي الملك فيصل عاهل السعودية في جدة. أزمة سياسية بين مصر 
وآلانیا الغربية يسبب علاقاتها مع إسرائيل» شائعات حول إصابة عبد الناصر بأزمة 
قلبية . 


تصاعد العداء للسياسة الأمريكية» أمريكا توقف شحنات القسح الى مصرء 
والاتحاد السوفياتي يعوض مصر بشحنات بديلة» الإعلان عن مؤامرة للإجموان 
المسلمين ضد التنظام إعتقال أكثر من ۲۲۰ من أعضاء التنظيم . 

أزمة الشرق الأوسط تقود الى نشوب حرب الأیام الستت القوات الإسرائيلية تغزو 
سيناء كلها والضفة الغربية» ومرتفعات الحولان» إستقالة عبد الناصر وعودته 
تحت ضعط المظاهرات الجماهيرية (يومي 4 و ٠١‏ يوني إنتحار المشير عبد الحكيم 
عامرء مقر قمة الخرطومء إنسحاب القوات المصرية من اليمن: السوفيات 
يعيدون تسليح الجيش المصري ؛ تجدد المعارك على جبهة القناة. 
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۸ محكمة عسكرية لکبار ضباط الطبران. مظاهرات العثال والطلاب في ۰ 
القاهرف الاسکندريت عبد الناصر يختار أعضاء الحكومة؛ ویعلن بیان ۳۰ 
للإصلاح السياسي. تزاید الظاهرات في الاسکندرية, القاهرة وباقي 
إكتشاف شبکة تجسس إسرائيليةء تزاید القصف الاسرائبل على خط 
عبد الناصر یتلقی علاجة طبیعیاً في الإتحاد السوفياتي. ۱ 

۵۹ حرب الاستنزاف في قناة السویس, الإطاحة بحکم السنوسي في ليبيا وقي 
الفاتح من سبتمير بقيادة العقید معمر القذافي. عبد الناصر يعاني من أزم 
خطيرة» قمة الرباط الاتحاد الصري - السوداني - الايبي 

۰ تغلفل الغارات الاسرائيلية في عمق مصی عبد الناصر يطلب نظم ص 
الدفاع الحوي السوفياتي للدفاع عن أجواء مصرء ویقبل حطة روجرز 
ٍطلاق التار إقامة حائط الصواريخ على ضفة قناة السویس, الصد 
الفلسطینین والحيش الأردتي في عمان» عبد اللاصر يعقد مور قمة طارئة في 
لتسوية الأزمة » وفاة عبد الناصر إثر أزمة قلبية. 


مقدمة الژلف 


أي محاولة لرسم صورة سياسية یال عبد الناصر» ستثير قدرا هااا من السدل 
والخلاف» ففي أية حالء سیکون صعياً إعادة كتابة سبرته دون الوقوع في خط تشويه 
صورته» والتي يعتبرها البعض عاولة بالغة الجرأة» بينا يعتيرها آخرون سيرة بطل عالمي» 
ويلجأ آخرون» في مماولة نادرة لتحقيق توازن بين تلك الرؤى المتناقضة. ومن المؤكد أن 
هناك قدرا غير حدود من التأویلات والتآريخ العديدة لسيرة عبد الناصر بقدر الذين یکتبون 
أو الستعدین للكتابة عنه . 


وهلا الكتاب ليس سيرة حياة عبد الناصر بالمعنى التقليدي» وليس سيرة سیکول وجية 
(نفسية) بمعنى ربط كلاته وأفعاله بتحليل مکوناته النفسية» وليس دراسة تاريمية مفصلة 
للنظام الناصري ء فهذه الدراسات متوفرة» ويمكن إعتباره تفسيراً لحياة عبد الناصر بوصفه 
حاكماً لمصر قي ف فترة تاريخية خاصة وحرجة كنقطة تحول في تاريخ النطقة» وفوق ذلك» يعتبر 
الكتاب عبد الناصر ممثلاً لجيل من الصریین. وصل كثير منبم على جناحه إلى السلطةء وربا 
خدموا مبادثه» بقدر أقل أو أكثرء وربا تناسوا لاحقآء وغذا المدى» ليس الكتاب فقط 
محاولة لرسم صورة سياسية لعبد الناصر» بل لحيل كامل من الصریین. 


وطذا السیب. أوليت إهتاماً خاصآ للقوى الراديكالية (الثورية) الجديدة التي ظهرت 
في مصر إبان حقبة الثلاثينات مثل جاعة مصر الفتاف جماعة الإخخوان السلمین» جناح 
الطليعة الوفدية في حزب الوفد: وجاعات شباب اسلزب الوطني الميالة للعنف, والجباعات 
الا رکسية والنظیات الشيوعية العديدت والجماعات الارهابية الصغيرة الممالئة للمحور من 
ضباط الطیران» ومعظم جيل عبد الناصر من ضباط الجيشء تلك الجماعة التي شکلت 
عصب تنظیم الضباط الاحرار آعوام ۱۹۵۲-۶4 سواء أكانوا أعضاء متماونین أو 
متعاطنین مع واحد أو آکثر من تلك الاعات الراديكاليةء فهذه الجماعات قدمت للضباط 
الأحرار يعض آفکارهم السياسية الأولية» وأتاحت لهم بعض الخبرات؛ وبوجه عام ساعدت 
ف تکویهم السياسي» رعمقت لدعم الوفتراب عن ی وعن ملکهم وسياسي 
الآحزاب القائمة . 


۲١ 


مع خباية الحرب العالية الثانية كان جيل عبد الناصر من صغار الضیاط قد بدأ الصدام 
مع جيل كبار الضباط الرتبطین غالبآًء أو العروفین بولائهم للنظام القائم » فلقد جاء معظم 
هولاء الضباط الشبان من صفرف الطبقات الشعبية أو الرجوازية الصخيرةء وليس من 
صفوف كبار ملاك الاراضي أو أصول برجوازية كبيرة» ولعیت نشأتهم الاجتماعية غالبا دوراً 
في تعمیق رواهم الجذرية حلال اغتراببم وبحثهم عن أفق لإزالة الظلم الاجتاعي . الذي 
اعتقدوا أن الذين لکون کل شيء في مصر یسومونه لآولئك الذين لا يملكون شيا . 

في الباب الأرل ساتداول الظروف والآجواء التي تشكل في إطارها الرعي السياسي 
لجيل عبد الناصر من ضباط الجيش» أما مسبيرة الضباط الأحرار نحو السلطة وظهور 
عبد الناصر كحاكم فرد؛ فسيتم تناوطا في الباب الثاني. وهذان البايان يجسداإن مشهسد ظهور 
الحكم العسكري ويجددان سماته ومساره بشكل عامء بالتركيز على عبد الناصر بوجه خاص» 
ويلقيان الضوء على إغبيار وتعلل النظام السياسي الذي آطاح به الضباط الأحرار عام۲ ۰۱۹۵ 

أنا لست معنیاً بإستخلاص الدروس والعبر الاخلاقية من حياة الشخصية التي أدرسها 
أو من دورها السياسي. لكن ما مني هو إنعكاس شخصية مثل عبد الناصر وتأثيرها على 
جریات الاحدات. وتأثيرها عل بلاده. ضمن بافي العواسل الإقتصادية الإجتاعية وباقي 
القوى والمؤثرات التاريخية» فلقد كان شخصه وشخصیته حور أساسياً صر - وفعادٌ كانت 
محط اهتیام جمل العالم ‏ وهكذا كانت مصر مرادفة لعبد الناصر في الفترة من ۱۹۵۶ حتی 
۰ وأيضا فلقد تحددت الاتجاهات العربية والسياسات الاقليمية للوطن العربي إبان 
نفس الغثرة بالناصرية . 

هذا سيكون التركيز على أهمية دراسة عبد الناصر كظاهرة مصريف طانا أن ما نحاول 
فهمه هو نوعية الخبرة السياسية التي أرساها لشعبهء وبهذا الخصورص. :كانت أعرام تشكيل 
وتكوين وعيه السیامیی سنوات حرجة وحاسمةء خصوصا الفترة من ۱۹۳۳ إلى ۱۱۹۳۷ 
وفترة حياته العسكرية من ۱۹۳۷ إلى ۱۹۵۳ إبان تلك الأعوام يمكنبا التعامل مع ملامح 
شخصيته مثل اليأس من إصلاح الوضع القائم » النقمة والسخط. آفکار رومانسية عن 
العدل الاجت‌اعي. الشغف والتعلق بأفكار البطولت الحذر والدهاءء العزلة الشخضية» 
المالآة» الطموح للتحدیث, والتمسك الشخصي بالحفاظ عل التقاليد» من جانی ومن 
چانب آحر الازدواجية والیلس» ویکننا ملاحظة صقات مشل احرص عل التطهر والنقاء 
مصحوباً بالغلظة وجفاء الشاعر التشاط العام متناقضاً مع الباة العائلية اضادثق التقشف 
والزهد الرومانسي متصارضا مع التمسك بإحتكار السلطةء التمسك الشدید بالكرامة 
الشخصية » واقفاظ على الهابة بینا حط من شاأن الاخرین. اطفاظ على التقالید الشعبية» 


۳۲ 


وثقافة الطبقات الدنياء وی نفس الوقت تتملکه رغبة عارمة للتحدیت. 

فيا يتعلق بوجود عبد الناصر في السلطة لاحظت حقيقة أنه خلافآ لسابقيه سعد 
زغلول ومصطفى النحاس اللذين كانا زعياء ذوي شعبية كبيرة) أصبح عبد الناصر زعیما لا 
بقارن» ويبدو أن الشعب قد إفترض أنه الإستجابة وال لكل مشاكله» وکانت جماهيره 
مقتنعة بأنه صانع معجزات وبطل خيالي وأسطوري, نذا فمن اهام معرفة كيف إستجاب 
عبد الناصر لتملق وثفاق شعبه نه لانبا ستؤثر عل أي تقييم لرؤيته لمصر الحديشة» فهمه 
للحکم : علاقاته مع منافسیه والمقربين من إستجابته للتأشير الخارجي ۽ اسلوبه السياميي » 
تعامله مع الخصوم القیقیون أو الوهمیین. توجهه لاعضاء أية طبقة إجتماعية كان يكن ها 
كراهية طيلة صباه وشبابه مثل . کبار البرجوازيينء مثقفي الطبقات الوسطی ء البيروقراطيين 
والهنیین . 

هناك من رأوا في عبد الناصر تعلقاً شدیدا بالسلطة والحكم» لکن ينبغي تقييم هذا 
الرأي في إطار تحليل الموقف والوضع الذي وصل خلاله عبد الناصر إلى السلطةء للإجابة 
عله هل كان عبد الناصر زعیماً عربيا مطياء وزعيما جاهبریا حديثا مثل الدوتشي ء أم كان 
سلطانا وأميرآ معبوداً يتمتع بموهبة سياسية خارقة؟۷) هل كان زعيما للفتوات" الأيطال 
الشعبيين في مصر الإسلامية؟ وهذا التحليل سيشكل إلى حد بعيد القاعدة الايديولوجية 
الاجتاعية لقيادته وزعامته القومية لآن هذه السلوكيات والقيم والصيغ التي إتصف بها أهالي 
الاحیاء الشعبية المزدحمة والفقيرة قد تخلخلت في خبراته وغزونه الثقافي» وآیضا ميراث الحركة 
الشعبية الإسلامية والوطنية والاشتراكية إبان الثلاثينات» وبوجه خاص» ميراث حركة مصر 
الفتاة التي إنضم اليهاء وتنظيمها شبه العسكري وطموحها طشد اسیاهیر. 

إذن» لو كان عبد الناصر قد تشبع ببذه التقاليد فهل كان ببساطة» زعيما للجباهير 
وقائدآ. «وریساً»» لدولة شمولية؟ أم كان يتمنىء ولديه رؤية لتحقيق هدفه ولقيادة 
الجماهير تحوه؟ أم کان فقط مخدرهم ويسلب وعيهم كما زعم توفيق الکیم ۳۹ 

هل كان عبد الناصر فتوق رجل عنف هيا مناخا للعنف؟ بالإضافة إلى ذلك. هل 


(۱) . معن السلطان الأمير المبجل . 

 )(‏ الفتوة يشبر إلى البطل المحلي الشعپي الذي تخافه وعترمه ابناء الحارة أو اطبي لقوته ابلس‌انیا ٠»‏ ودراستي «فساد 
الفتوة : عامل الیاس في رواية آولاد حارئنا للجیب مفوظ». ۱ 

(۴) هله إحدى آنگار کتاب توفيق الحكيم عودة الوعي بیروت ۱۹۷4 الكتاب الذي أثار جدلاً راتضده معظم 
الكتاب الصریین والعرب» ما دفع الحكيم لنشر طبعة ثانية ووثائق لي طريق عودة الرعي بیروت ۰۷۱۹۷۵ 


۳۳ 


كان عبد الشاصر سیاسیا محنكآ توقف عن التدبر في افضل وسيلة لاستخدام السلطة الي 
سعى إليها؟ ام كان ببساطة متآمرآ. فرديا ييل للعمل السري؟ هل كان تحقيره اللاذع 
للسياسيين مشتقا من مكونات شخصيته؟ ام كان نتاجاً لزعامته الکارزمية التي اتاحت له 
تدمير خصومه؟ هل كان عبد الناصر پشتهي السلطة ویفضلها مطلقة؟ وهل كان هذا إنحرافا 
عن الالوف السري؟ 

تکمن صعوبة تناول کل هذه القضایا ف ندرة المادة التاريخية حول حياة ومسيرة 
عبد الناصر» ومعظم التاح عنها مستمد من سيرته وبيثته الاجت‌اعية وأقواله. سلوکه وسیاساته 
عندما كان في السلطة» ورم إتساع نطاق بیروقراطية التوثيق والسجلات الصرية. إلا أن 
تسجیل وتوثيق الأحداث التاريخية العاصرة لیس شاثعاً بين الصریین (حتی إن أولقك الذین 
تستهویبم كتابة التاریخ العاصر يعشيرونه آمرا غير مأمون العواقب سیاسیآ). وخصوصآ] 
الضباط الأحرار. بالکاد توجد مذکرات سياسية أصلية أو أوراق خباصة هامة: فقط تلك 
الذکریات للمسؤولين السابقين التي تکتب لأغراض غير نزيهة ولتصفية حسابات. وتلك 
الکتب التي تلائم طلاب المدارس©. 

وكل ما یتمناه المرء هنا هو تفدیم صورة سباسية. ولقد حاولت هنا إفتراض اقلیط 


الذي تتشکل منه تلك الصورة. 


(۱) فافج من هده الکتابات. سامر جوهر. الصامتون يتكلمون, القاهرة. ۰۱۹۷۰ حستي کروم» اصر بين هيكل 
ومصطنى آمن, القاهرة ۰۱۹۷۵ وثائق حرب اوکتوبر لوسی صبري ۶ آهد حسین, کیفب عرفت 
عبد التاصر وعشت أيام حکمه بیررت ۰۱۹۷۲ کیال الدين حسین. قصة ثوار بولیو. ناصر الدين النشالمبي. 
احبر الاسود. . أسودء باریس ۱۹۷۹ 
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الباب الأول 
التکوین السياسي 


الفصل الأول 


عبد الناصر قبل الثورة 


ينتمي الشیخ حسين خليل سلطان جد جمال عبد الناصر الى قبيلة عربية استوطنت 
صعید مصر مع الفتح الإسلامي ء وقي عام ۰ شید منزلا من حجرة واحدة بالقرب من 
مسجد القرية في بني مر مرکز أبنوب» 'حافظة أسيوط. ولد آکبر آبنائه عبد الناصرء والد 
جمال. في هذا المنزل في ۱٩‏ یولیر ۰۱۸۸۸ وف عام ۱۹۰۰ إفتتح الشيخ حسین كتاب القرية 
(حيث يتم تحفيظ الأطفال القرآن وتعليمهم ميادىء القراءة والكتابة) فوق سطح المسجدء 
وأصبح إبنه آول تلاميذه» والتحق إبنه الثاني خليل بنفس الکتاب (وهو الذي تعهد جال 
أثناء فترة دراسته بالقاهرة وانتخب نائباً عن آبنوب عندما أجرى عبد الناصر أول إتتخابات 
لمجلس الأمة عام ۵۷ - ۱۹۵۸). 

تشتهر منطقة أبنوب بإنحدار أبنائها من أصول قبائل عربية» ووجود نسبة عالية نسي 
من الأقباط مب وترتبط تاريخيآ بإندلاع هبات العصیان, والتمرد من جانب العصاة 
والمتمردين على اجک والمجرمين (المطاريد)» ويبلغ عدد سكان قرية بني مر حوالي خسة 
آلاف نسم يزرعون ألفي فان مهم ۳,۵۰۰ مسلمون» ۱,۰۰۰ مسيحيون (أقباطع» 
وفیها ثلائة مساجد وكنيسة واحدة ودیر للرهبان. مدرسة ابتدائية وجمعية زراعية. آکبر مالك 
أراضي بها لم تزد ملکیته في أي وقت عن مائة فدان. 

في عام ۱۹۰۳ هاجر أصهار الشيخ حسين الى الإسكندرية لیعملوا بالتجارة» وأرسل 
عبد الناصر في مارس 6 ۱۹۰ الى مدرسة النجاح الأهلية الابتدائیة» وإنتظم شقيقه خلیل في 
الدرسة أيضآء في عام ۱۹۰۸ أو ۱۹۱۰ (ليس واضحاً بدقة) إلتحق عبد الناصر للعمل في 
البريد» في بداية ۱٩۱۷‏ تزوج فهمية حماد إبنة تاجر صغير للفحم بالاسکندریة» ولد جمال 
ول أبنائه) في ۱۵ يناير ۱۹۱۸ في المنزل رقم ۱۸ شارع أنواتيء في ياكوس (بالقرب من 
الرمل) بالإسكندريةء وعلى التوالي ولد إيناهما عز العرب والليثي . 

كانت الفترة من ۱۹۲۵ الى ۱۹۳۰ فترة عدم إستقرار بالنسبة لیال: وفترة متاعب 
وقلق» حيث نقل والده للعمل بمكتب بريد الخطاطبة (على حدود عاف ظتي البحيرة والجيزة) 
وأرسل جال الى عمه خلیل بالقاهرة. . حیث إلتحق بممدرسة النحاسين الإبتدائية لمدة عامء 


¥ 


وئوفیت أمه في ربيع عام ۲ بینا كان عمر جمال ثمانية آعوام: وتزوج والده قبیل عام 
على وفاتهاء وكيا هو شائع كان جمال شديد التعلق بأمهء ولذا (ستاء من زواج آبيه السريع» 
وشعر بالإهانة لانه 0 يعرف بوفاة آمه على الفورء وریا یکون الجرح في هذا العمر سطحیاً 
بمعنى يمكن التخلب عليه وتجاوزه بسهولة» ورغم ذلك بقيت حقيقة أن جال لم يكن قريب 
آبداً من والده أو شقيقيهء طيلة حیاته» ومعظم معلوماتي من الصادر وثيقة الصلة بجيال 
عبد الناصر تؤكد انه لم يكن أبدآ لصيقاً بوالده". 


في عام ۸ عاد جال الى الإسكندرية حيث إلتحق بمدرسة العطارين الإبتدائية» 
وعاش مع جده لأمه محمد حماد. لأن والده وزوجته الجديدة وإبنه منها شوقي ما زالوا 
يعيشون في الخطاطبة ول يعد الرالد الى الاسكندرية حتى عام ۰۱۹۳۰ وقضى جمال عامه 
الدراسي ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰ قي مدرسة داخلية بحلوان؛ ثم عاد الى مدرسة رأس التيئن” في 
الإسكندرية فيا بعد. 


ورغم وجود والده في الاسکندرية عام ۰۱۹۳۰ التحق جمال عامه الدرامي أو ريما 
عامين (۱۹۳۲-۱۹۳۰) في مدرسة الفريدية الثانوية: ورأس التين الثانوية. وني عام 
۳ عاد إلى القاهرة ليعيش مع عمه خلیل» ويلتحق بمدرسة النيضة في باب الشحرية: 
والمشهورة بنشاط طلابها السياسي وتحريضهم الوطني منذ أيّام مصطفی كامل مؤسس اللحزب 
الوطت كان متزل العم خليل في الخرنفش» خلافاً لحي الدرب الأحر الذي لا يوجد به 
إلا عدد قلیل من النازحين من الريف» فقد كان باب الشعرية والخرنفش یعجان بالقادمين 
من الريف للإقامة والعمل بالقاهرة. : 


3 الفترة من ۱۹۲۵ إلى ۱٩۳۳‏ تنقل جال عبد الناصر ما بين القاهرة والاسکندري 2 
ليعيش مع آقاربهء وتنقل بين المدارس المختلفة. وربما ساهمت هله التجربة في سنوات عمره 
الآولى في تشكيل بعض ملامح شخصيته وسلوكياته إبان دراسته الشانوية وإلتحاقه بالكلية 
الخربية؛ ومسيرته العسكرية والسياسية» ربما جعلته قلقا ويشعر بالتحفظ والحيطة والتكتمء 
رلفد لاحظ عديد من رفاقه سات التستر والحذر والحيطة الغامضة ومشاعر الترفع والتطهر 


, أكير آبناه عبد الناصر, خالد» ذكر أن امرأة الاب هي المسؤولة عن التزاع بين جال ووالده.‎  )۱( 

(5) وصف المؤرخ الصري عبد الرحمن الرافعي مدرسة رأس التين. والتي كان طالبا بها نبا إحدى أهم المدارس في 
التطره مذكراي القاهرة. ۰۱۹5۲ ص ۷. 

۱1-۱۰  قیاسلا الصدر‎  )۴( 


۳۸ 


والتمفف والفاظ على الکرامف ولدا استغربوا قدرته في أعوامه الأخبرة على إقامة علاقنات 
شخصية وثيقة وتلاشي مشاعر الجفاء تجاه الآخرين . 

ولقد کتب أتور السادات متذکرا آیامهم الأول في معسکر منقیاد عام ۱۹۳۸ : 

«عانی جمال احباطات مولة منذ وفاة آمه وهو ما زال صغیرآ قلقد آثرت وفاتها كثيرآ في 
حیاته, وهكذا أصبح عجولا لدرجة مفرطة. . . وني نفس الوقت هادىء الخلق ويتمتع 
بشخصية صعيدية تقليديت كان لطیفاً وودوداً مليئاً بالعطف. . . لكنه سرعان ما يصبح 
أسدة هائجاً في اللحظة التي يشعر أن أي شخص يفكر في إهانته أو تجريجهع0". 

ولقد أخبر رئيس الوزراء الأوسترالي سير روبرت منزيس رئيس وزراء بریطانیا إيدنء 
بعد لقائه بعيد الناصر بخصوص أزمة قناة السويس عام ۰۱۹۵۲ وهو یصف الرئيس 
الصري كما يلي : 

«قيل لي إن عبد الناصر رجل ذو شخصية ساحرة رما يخدعني للإعتقاد بخلاف ما 
أعتقدء لكنه ليس كذلك. إنه بشكل ما شخص محبوب» لکنه أبعد من أن يكون مبهراً بل 
هو أخرق يفتقر للکياسة. . . أود أن أقول إنه يتمتع بذكاء ملحوظ لكنه يفتقر للخرة 
والران في كثير من الموضوعات التي تناوطاء وغذا كان مرتبكاً. . . ولم يكن منطقه مقنع إلى 
حد بعیدل(. 

بينها يبدو أن جمال عيد الناصر كان تعیساً في سنوات شیابه. فليس هناك أي دلیل على 
معاناته الحرمان» بان سنوات دراسته حتى عام 1۹۳١‏ عندما إجتاز المرحلة الشانوية 
(البكالوريا) القسم الأدبي» لم يكن جال فقيراً محروم» وتظهره الصور وهو ني عامه العاشر 
أنيقاء طويلاء حسن الملبس ٠»‏ والمظهرء وليس هتاك دليل على سوء معاملته من جائب عمه 
خلیل. وكان والده يتقاضى مرتباً قدره ۱۲ جنيهآ شهرياً كساعي بريد في الإسكندرية عام 
۳ » وبالمثل كان عمه حلیل موظقآ في وزارة الأوقاف ويتقاضى راتباً مساويا في بداية 
الثلاثينات. 

تفترض كتب تاريخ وسيرة عبد الناصر التي وضعها كتاب مصريون وعرب في 
الخمسينات انه الغمس في النشاط السياسي وشارك في المظاهرات إبان وزارة إسماعيل صدتي 


(۱) ." مقتبسة من محمد صبیح أيام وأيام. القاهرة» ۱۹۹5 ص ۰۲۷۳ نقلاً عن آنور السادات. صفحات مجهرلة 


من ۲۵ 
(۲) أنتوتي إيدثء ذكريات. الداثرة المغلقة لندت, ۰۱۹۲۰ ص ۰۶۷۱ 


۳۹ 


(۱۹۳۰ - ۱۹۳۳) ووزارات القصر (۳۳ - ۱۹۳۵" وتبعاً لدرسه للغة العربية أحمد حسين 
العرکتی المدرس بالنبضة وقتهاء كان جمال منفمساً تماما في النشاط السياسي عام ۰۱۹۳۶ 
وحي إشارة محتملة لعضویته ف جماعة مصر الفتاة. 

في خطابه الشهير في الإسكندرية ۲١‏ یولیو ٤‏ ۱۹0۰ للإحتفال بإتفاقية ابخلاء مع 
بریطانیا, قال عبد الناصر : 

«عندما بدأت أخاطب هذا الحشد الجاهيري الیوم في میدان المنشية. عادت ذاکرتي 
إلى الوراء إلى تلك الأيام عام ۱۹۲۰ عندما كنت صبية في الثانية عشرة أشارك مع أبناء 
الاسكندرية نضاهم ضد الطغيان والقهرء أهتف معهم للمرة الأول للحرية ولصر. . . 
وأذكر كيف هربت من رصاص الستعمرین». 

لکن هذا الانغیاس السياسي فعظم الشباب التحمس نادرأ ما يبقى له آثر دائم, قفي 
حد ذاتف لا پشکل آسس التربية السياسية والخبرة. 

على أية حال. لقد كان الناخ السياسي الساشد في مصر إبان الشلائینات مناخ هیجان 
وفوران سياسي. ليس فقط بسبب التوتر والصدام بين الملك والوفد والبريطانيين» لكنه 
بشكل أوضح بسبب إنتشار وإتساع مدى رفض تبني القيم والأفكار السياسية الأوروبية 
الغربيةء فلقد كان الرفض أو الترويج ها سوضوعاً للصراع السياسي حتى بين المؤسسات 
ورجال الحكم. وأصبح الاخعوان السلمون يجسدون التقالید الاسلامية الحافظفه. بيدا 
تجسد مصر الفتاة التعصب الديني والإشتراكية الوطنية المعادية لكل ما هو أجنبي . والمثالية 
والنزعة الرومانسیة. 


)١(‏ على سبيل الخال عدد مجلة المصور الإسبوعية التذكاري . أغسطس ۷ عبد النعم شميس الزعيم الشاثرء 
القاهرة . ۶ طه عبد الباقي سرور. جمال عبد الناصر رجل غير التاريض, القاهرة. ۱۹۵۷ سنية تراه 
جارس الجد جمال عبد الناصرء القاسرة ۱۹۰۹ أئور الجندي. هذا هر جال. بيروت. ۰۱۹۰ سليبان 
مظهر» عملاق من بي مر؛ القاهرة. ۰۱۹۱۳ محمد ربع » شخصية عبد الناصرء القاهرة. ۱۹5 وخطابات 
عبد الناصر الى صديقه علي حسى النشار والذي كان زمیل دراسته الثانوية. والتي لم نتشر کاملة. ولكنني نشرت 
اقتجاسات متباء وأنظر أيضا. عبد القادر النيداري ونجيب الياس برسوم. ثورة السريةء القاهرة ۱۹۱۱ 
س ۲۸ ۔ اا 4۲ و 

(۲) حول الاخوان المسلمين عموما أنظرء ريتشارد میتشیل, جماعة الانصوان المسلمين. لندذء 1۹14ء (ترجم ال 
العربیت. التاشر مدبولي) وانظر آیضا ج عيورث دون الإتجاهات الدينية والسياسية في مصر الحديثة. واشنطن, 
4 1, 

 )۲(‏ حول مصر الفتاف أنظرء جيمس ح . مصر الفتاة. 


۳۰ 


ولقد ذاعت فكرة العداء للأجنبي مثل المسيحيين وتاثر السيطرة الأوروبية التي بثتها 
جماعة الشباب السلمون الي تأسست عام ۱٩۲۷‏ وأعاد الكتاب الليبراليون ذوي التعليم 
الأوروبي مراجعة افکارهي وردوا الاعتبار لثقافتهم العربية الإسلامية. کمصتر للقوة 
والتفوق والتميزء بينها انشغل آخرون بإظهار القوة الحضارية لمصر الفرعونية”". 


كان الطلاب يشكلون الجمهور الرئيسي لمذه الحركات المختلفة وقاعدة المتطوعين 
للتحرير الوطتي. وبحلول عام ۱٩۹۳۵‏ أصبحوا جاعة سياسية متميزة حاول الملك التقرب 
مها ثم إنقلب لیسومها آلوان العذاب» وأصبحت الحركة الطلابية تجسد السرح السياميي 
الصري باحزابه السياسية واطرکات الجذرية الجديدة وجاعات الیسار. 


كان العالم يعاني آزمة کساد إقتصادي» وف مصر كان النظام الاستبدادي يحاول وسط 
[نحسار شعبیته معالجة آثارهاء وکانت النظم الدعقراطية الکبری تواجه تحدیات تصطبرة من 
جانب الفاشية والنازية في أوروباء وتدنت مهابتها إلى الضیض. وتآكلت القرى الإستعيارية 
البريطانية والفرنسية» واسهمت کل هذه التطورات في تجذير وتعمیق ثورية الحياة السياسية 
المصرية؛ ولقد تمكن هؤلاء القتية الذين آشعلوا حركة الطالبة بالاستقلال, بعد خسة عشر 
عاماً من تقویض النظام القائم والاطاحة به . 

في هذه الظروف. سادت مشاعر الاحباط وخيبة الأمل بين الشباب الشاثر والتسطلم» 
ودفعته للإنغياس في النشاط السيامي. وتلاشت الوطنية الرومانسية للوفد بتوقیحه معاهدة 
۹ ول تحركهم حنكة حكومة صدقي الاقتصادية: فلقد ألهبت مشاعر هؤلاء الشباب 
الطموح خارج دائرة اللخبة السياسية الحاكمة » حى التطلع للسلطة والمجدء وكيا كتب محمد 
صبيح عام ألاكا: 

«في الثلائينات ظهرت عدة حرکات للشباب الثائر التي حاولت تغيير مسار الحركة 
الوطتية. أهمها جماعة مصر الفتاق» وجماعة الإخوان السلمین: ولم ختلف جمال عبد الناصر 
عن أبناء جيله في هذا الأمر» حيث ساد الحنين لإستحضار أبطال التضال الصري : عمر 
مكرم في مواجهة نابلیون" آهد عرابي ضد الترك والاتجلین مصطفى كاملل بخطیه 


)١(‏ على سيمل المثال: توفيق الحكيم في کتابانه. خصوصا مسرحيته أهل الکهف. القاهرة, ۰۱۹۳۳ وروايته عودة 
الروج» القاهرة, ۱۹۳۴ . 

(5)._ عودة الروح عن ۲۵۲ . 0 

(۲) أقام عبد التاصر Yek‏ في الاسکندرية تكرياً لعمر مکرم ودوره في الصمود ومقاومة السيطرة الاورويية , 


۳۱ 


امحياسية التي أطيت حماس تلامید الدارس الشانویت. وصیحته النارية «مصر للمصريين»» 
سعد زغلول دأیو الآأمة». وبطل الجهاد من أجل الاستقلال. ول يكن جمال عبد الشاصر 
الطالب الوحيد الذي جرح آثناء مظاهرات أعوام ۳ و ۰۱۹۳۵ ني مصر حكومة تقوم 
على الرشاوي والفسادء أين من سيغير كل هذا؟؟ وم يكن جال شيئاً فریدآن بل عاماً وسط 
جموع أبناء جيله , 


معظم طلاب المدارس في تلك الفترة قرأوا أفضل كتب عباس محمود العقاد وتوفيق 
الحكيم وآخرين 3 بداية الثلائیدات» وشكلت هله الأعےال مركباً غريبا من الملاحم 
الم سللامية البطولية وإحياء الأدب المصري» وكان هناك أيضاً مقالات محمد حسين هيكل عن 
فولتیر» روسوء وباقي الشخصیات البارزة للتدوير الأوروي والشورة الفرنسية. وقسك 
الصلح الاسلامي الشیخ محمد رشيد رضا (توفي عام ۱۹۳۵) بالقومية الاسلامية ونشر أعيالك 
عبد الرهن الكواكي «طبانع الاستبداد» و «ام الشری» . وکانت جريدة الأخبار الوطئية 
لناشرها أمين الرافعي . ذائعة الإنتشار وبا ئل كان شعر الوطنييين الصریین حافظ إبراهيم 
وغل الغاياتي» وأيضا كان متاحا ترجمة رواية البؤساء لفیکتور هوجو وخطب مصطفى 
كامل. وشنت الصحف الحزبية حملة معادية لبريطاتياء وكان معظمها يتلقى دعمآ ماليا من 
العملاء الفاشيين مشل أوجو دادونء بينها واصلت صحف أخرى عملية إلهاب حماس 
الشیاب: وإثارة التوتر ودق الأسافين بين الملك وقيادات الاصزاب, وأهمها صحف 
«الصرخت وادي الثیل» لأحمد حسين وفتحي رضوان؛ والبلاغ لعبد القادر مزق, وصحيفة 
اهاد الوفدية النزعة لصاحبها توفیق دیاب . 

وذكر أحد مدرسي جمال عبد الناصر وهو السيد نجيب [براهیم أن جيال قد قرأ سلسلة 
العیقریات للکاتب عباس محمود العقاد مشل سيرة عمر بن الخطاب» وسيرة سعد زغلول 
(سعد زغلول سيرة وتحية) » ورواية توفيق الحكيم عودة الروح » والسيرة الذاتية لطه حسين 
«الأيام» » وقرا أيضاً سيرة حياة فولتر» روسوء ابليونء الإسكندرء القيصر» جاريبالدي» 
غاندي» ومانیبال . 

ولیس هناك شك في تأثر عبد الناصر بکتابات العقاد والحكيم؛ حيث ركز عباس 
محمود العقاد على أبطال الحضارة الإسلامية؛ بين تبنى الحكيم فكرة خحلود وإحياء مصر على 
يد يطل تاريخي”". وعندما تقلد عبد الناصر رئاسة الجمهورية ونشر كتابه «فلسفة الشورة» 


(1) في مشكلة الحكم. القاهرق ۱۹۳۹ تنبأ الحكيم «بالثورة المباركة: التي تقتلع الفسادء فلقد كان الحكيم ناقدآ 
منسقا داعية لسقوط النظام البرلاي في مصر في الفترة من ۲ ال ۱۹۳۹ وإنصافا لتوفیق الحكيم يجب = 


نض 


عام ۶ امداه إلى هذین الکاتیی البارزین تقدیراً دورما وتأثيرهما في تشکیل آفکاره 
الوطنية » وأهدى توقیق الحكيم وسام الجمهورية؛ الوسام الثاني في سصر(» وعندما انتسح 
محمد حسنين هیکل الوئیق الصلة بعبد الناصرء الْبنی الفخم الجديد للاهراي عصص 
جتاحاً في الطابق السادس لتوفیق الحكيمء ویذکر عدید من الرتبطین بعبد الناصر إهتهامه 
بالصحافة والکتاب ویذکر انه قد حاول کتابة رواية متتشهداً برواية توفیق الحكيم «عودة 
الروح» التي نشرت لأول مرة عام ۰۱۹۲۳ واستخدم اسم بطلها «حسن». 


وبالفعل کتب عبد الناصر آجزاء من روایته دفي سبیل اطریةه وجعل بطلها «حسن» 
ولکنه شخصیاً اصبح تجسیدا لبطولة «عسن؛ في الواقع: وعاش مثله» متمثلا مشاعره 
الوطتب 02 . 


في عام 5 أو 1444 تعرف عبد الناصر على أحمد آبو القتحم صاحب صحيفة 
المصريء وواظب على قراءة الصحف والمجلات غا زاد اهتمامه بالصحافة والآدب . 


في مظاهرات ۵۰ قام عبد الناصر بدور نشط وعندما وقعت صدامات بين 
المتظاهرين وقوات البوئيس جرح» وتعرض لمشاكل مع إدارة الدرسة. وتحرض لخطر الحرمان 
من دخول إمتحان البكالوريا لأنه لم ينتظم في الدراسة سوى ثلاثة شهورء في عامه الدراسي 
الآخيرء وكان قد كتب رسائل وخطابات إلى زملائه إبان الاجازة الصيفية يحرضهم على 


5 ملاحغلة أنه اعتبر الحل المطروح هو ديكتاتورية عسكرية. لكنه رفضهاء وقيما بعد استهوته الحلول النازية 
والفاشية ثم رفضها بعد ذلك (سلطان الظلام. )۱۹4١‏ وني ۰۱۹۳۷ في كتابه وعصفور من الشرقء ناقش 
الإتياء الشيوعي وولضه وينيغي أن نتذکر أنه في عام ۳۹- +144 وصل علي ماهر الرجل القوي للحكم زرهر 
أيضآ آول رئيس وزراء بعد ثورة يوليو ۱۹۵۲) وعين القريق عزيز الصري مفتشا عاما للجیش. لذا من القبوك 
افتراضی أن حكومته جسدت اسلوية عشانیا آو ترکبا في العمل السياسي» ومیرلا أتاتوركية وتعاطضاً مع دول 
الحور. لکن توقيق الحكيم طرح في «شجرة لقکم: القاهرة؛ ۱۹۳۹ اسلوباً للحکم في الواتع لايقوم على 
مبادىء عقلیة, لکن على قدرات الفرد وتفرده.. ومعجزة الآنبياء لا کمن في تصالیمهم يل بشخصيانهم. . . 
«نابلدید في النبي هو شخصیته» هل يكن للمرء القول بأن اللحكيم أعطى الصریین عموما وعبد الناصر بوجه 
خاص مفهوماً سانجا للشرعية؟ فنموذجه للحكم یتکون من زعيم كبير یسم بعناصر ثلاثة هي الحرية؛ القوق 
العقل» لكن حاكبيه النموذجي لا يظهر بوصفه نبيآ بل كما ذهب لويس عوض ساحر يکنه يتراج هذه 
التفاحات الذهبية الثلاث بطريقة جلا. . . جلا كالحاوي الذي يلعب بالبيضة والحجرء انظر کتاب لويس 
عوض والحرية ونقد الخرية: القاهرق ۰۱۹۷۱ ص ۰۵۷ ۰۱۱۹ 

۱۹۷6 انظر عودة الوعي لتونیق الحكيم» بیروت»‎  )۱( 

رب نفس المصدرء واحد أير الفتح » قضية عيذ التاصرء باريس » ۰۱۹۱۲ 


۳۳ 


تنظيم المظاهرات بالإشتراك مع الدارس الاخری: مكل عدرسة فوّاد الشهيرت وطلاب 
الجامعة. 

مثل طلاب الدارس الثانوية من أبناء الطبقات الفقيرة والرجوازية الصغيرة وجد 
عبد الثاصر في جرحه آثناء الظاهرات مصدر فخر وکرامة وعلامة على مشاعره الوطنية 
اطي‌اسیة. وأمل في الستقیل تجسيدآ لکتابات توفبق الحكيم » والقالات النارية في جريدة 
مصر الفتاة «الصرخة» وهجومها الحاد ضد بریطائیا ودعوعا للعدل الاجت‌اعي وإستعادة مجد 
مصرء والآراء الصارمة غير التلفيقية وغير المهادنة والمعادية لبريطانيا وإلتي يتبناها الحزب 
الوطئي » والأوضاع الإقتصادية والاجتاعية لمصر ف الفترة من ۳ إلى ۰۱۹۳۷ ولنشاطات 
القوى الراديكالية الجديدة في مصر: مصر الفتاة؛ والاخوان المسلمينء والقمصان الزرقاء 
للوقد. اصبحت هله المصادر الرئيسية لأفكار عبد الناصر عن نفسه وعن مصر والعالم ككل . 


فور تخرجه من المدرسة الثانويةء وقعت المعاهدة المصرية البريطانية في أغسطس 
۲ وحاول عبد الناصر دخول الكلية الحربيةء ورفض طلبه. وبالثل فم يقبل طلبه 
للإلتحاق بكلية البولیس وإلتحق بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول (وهي كلية مشهورة في 
أوساط طلاب الجامعات في الشرق الاوسط والبحر المتوسط) وظل بها حتى مارس 1۹۳۷ء 
عندما إلتحق بالكلية الحربيةء وبعد إلتحاقه بخمسة عشر عاما قاد الثورة ضد الحكم 
الملكي » وبعد عشرين عام أصبح رئيس للجمهوريةء وحاكما مطلقآ لمصر. 


كانت فترة صبا وشباب عبد الناصر فترة إضطراب وهيجان شعبي. حصوصا أعوام 
دراسته في المرحلة الثانوية » ولقد سجلت الوثائق البريطانية وقائع تلك الفترةء ولقد أشار 
«ارشر يدكين» أحد كبار المسؤولين البريطانيين في رسالته إلى السير جون سيمون في عام 
۶ إلى تشکیل مصر الفتات کتب یقول(): 

«إنها منظمة فاشية معادية للأجانب وهي متطرفة في وطنيتهاء وزه‌ائها الحرضون يبدو 
أنهم يتمثلون في: عبد الحميد سعيد (نائب) عضو بالبرلان من الحزب الوطتي؛ ورئیس جمعية 
الشيان المسلمينء وبعض الشباب الصحفيين في جريدة الصرخة (یقصد أحمد حسين» فتحي 
رضواد) وتتمتع مصر الفتاة بإقبال الطلاب وتحمسهم مام . 

في الصيف التالي كان «رونالد کامیل» يكتب من الرمل بالاسكندرية عن نشاطات 


(ا) مكتب الوثائق العامة 371/17977 80 


۳ 


العارضت ويعرض لصحفها وإ[ تجاهاساء الي اکدت أن وإنجلترا مسؤولة عن کل 
مشاكلناء» وكتب السير مايلز لامبسون عن مصر القتاة مقترحا: 


يبدو أن الخركة وطنية في توعيتها إن لم يكن في أصوطاء وأهدافها هي : 


«المثالية الوطتية للشیاب. وإيمان ديني قوي يجلب يعض طلاب جامعة الأزهر. . 
وتحاول الجماعة إيقاظ إعجاب أعضائها بالروح العسكرية واللياقة البدنية. . . وسياسياء» 
تعلن مصر الفتاة.  .‏ أن اخدف النبائي لمصر هو قيادة العالم الإسلامي وبالتسالف مع القوى 
العربية؛ فلم يعد مقئعا آن الشباب الوط التقد اماس يرضى بحزب الوفد وقيادته 
الضعيفة والوقد لم يعد يشبع مشاعرهم كبا كان أيام سعد زغلول»". 0 


وني رسالته يقول السير يرسي لورين دهذه الحركة القائمة على التعصب الإسلامي 
والعدوان على الأجانب تقدم عامل إشعال للمرقف۳. 


في عام ۰۱۹۳6 أرسل كيلي من القاهرة: وتشير تقاریر کوین بويد :مدير القسم 
الاوروي في وزارة الداخلية الصربة» إلى نشاطات جعية مصر القتاة واتساع التحريض 
السياسي وسط الطلاب. ومنظات الشباب من کل الأحزاب. ومحاولة العملاء الایطالیین 
وضع مصر الفتاة قي قائمة الموالين لإيطالياء والمعادين لبريطانيا من خلال آنیس داود» مثليا 
فسل صحفیون وأعضاء في باقي الاحزاب با فيها حزب الوفد. وسظمهم تلقی آموالا 
إيطاليةء وتبقی حقيقة أن القصر عین حكومة نسیم باشا الغير حيوب شعبيآء ولقد زاد 
الاستیاء من إتساع نفوذ ناظر الخاصة الملكية الابراشي باشاء والناخ السياسي العام ملتهب. 


في اجتماع لخباعة مصر الفتاة في ۱۷ افسطس ۱۹۳۵ حرض زعیمها أحمد حسين 
على العنف والإغتيال السيامي» حصوصا ضد الیولیس ونسیم باشا نفسهء وأشار إلى أن 
الجماعة «تبذل جهودها لحت الضباط الشبان في الحيش المصري للونضهام إلى صفوفها» وعلي 
ماهر رئيس الدیوان الملكي يذكر أنه على علاقة وثيقة بتلك الاتشطة ولكن كما کتب السير 
اليكس كوين بويدء فذلك بسبب «رغبة علي ماهر لتوظيف مصر الفتاة وقمصانها الخضر في 


.۳)( 371217 ۴ رم اء‎ 
. FO 371/۱7907 ۰۱۹۳۶ gı ۷ (TY 
. ۴ 371/217 ۰۱۹۳۳ توفمير‎ )۳( 


مواجهة القمصان الزرق للوفد»< لکن هذه الرة «فإن مصر الفتاة تنادي بإلغاء الامتیازات 
والمحاكم المختلطة وعل ماهر. . . ماو كبح جماحهم(. 

بوجه عام منذ عام ۱٩۳۳‏ أشارت الرسائل والتقارير الواردة من القاهرة إلى تصاعد 
نغمة العداء لبریطانیا في الوسط السياسي الصري حت في الصحف الليبرالية» مثل السياسة 
والوفد العتدل, لأعها من جائب تبدف إلى إسقاط الدحاس باشاء ومن ناحية أخرى تستخدم 
كحملة ضد حكومة صدقي » وأيضا تتسق مع حملة ضد التبشير السيحي في مصر“. ولقد 
حلل السير اليكس كوين بويد افیاج والتحریض السياسي للطلاب إبان العام القلق 
المضطرب ۰۱۹۳۵ وكتب عنه تفصیلا في «مذكرة حول الحركة الطلابية في مصر» مؤرخة في 
۳ ینایر 75واظا: 

«الأسياب الأولية لسخطیم يمكن إرجاعها لشهور عديدة مضت ويكن تلخيصها تحت 
هذه العناوین : 

اب صعوبة إلتحاق خريجي اللتامعات والمدارس الحكومية بوظائف؛ وإتخقاض الرتبات 

والأجور. 

ب الصراع بين الأحزاب لكسب الطلاب والاستفادة مهم لاهداف حزبية , 

اح الدعاية الإيطالية . 

في الواقعء لقد إنغمست كل الأحزاب وبالمثل القصر. في تنظيم الطلاب 
وإستقطابهم: كل بحسب آهدافه الخاصة؛ وأضافت أقلام عباس محمود العفاد وحسود 
عزمي“ المعادية لبریطانیا وقودآ على النار المشتعلة «العقاد بوجه حاص كاتب له شعبية 
واسعة بين الطلاب وصيحاته اليومية تلقى إعجابا وترحیباً من الطلاب والشباب المتحمس» 
الذين بدأوا يشكون في ثقتهم في حزب الوفد ویدرکون أا ثقة لم تكن في موضعهام“. 


,50 371/121014 ۱۹۳۹ تقرير بتاريخ ۱ يوليو‎  )( 
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م حول سيرة حمود عزمي الشيرة أنظر تقرير رقم 14 مؤرخ ۷ أغسطس ۱۹۳۷ء من جیلبرت ماكيرث القتصل 
البريطاني في دمشق إلى إيدن 371/20786 50: وحول عزمي كداعية للقومية العربية أنظر کتابه «جپهة من 
الشعب العري»» القاهرة ۱۹۳۸ 

(3) سير اليكس كوين بويد. , مذكرة حول الحركة الطلابية في مصر. 


۳۹ 


وكان العقاد ليبرالياً Sw‏ مثقفاً ينتمي پفکره ومشاعره لنوع من الفاشية الوطنية وانتهی به 
المطاف ليصبح وفديآ. وجماعة مصر الفتاة شجعت هذا الإتجاهء حت إن الزعيم الليبرالي 
محمد عمود باشا إنضم لهم ني تحريض الطلاب ضد حكومة الوفدء وركزت الدعاية 
الإيطالية كل جهودها بين الطلاب. ووزعت عليهم الأموال» والسلاح والنشورات المعادية 
لبريطانيا . 

في ۱۳ نوفمبر ۰۱۹۳۰ تظاهر طلاب جامعة القاهرة وتلامیذ المدارس وساروا من 
الجيزة إلى القاهرة وهم يبتفون «تسقط إنجلترا» «الوت لصموئیل هور» «يسقط نسيم باشا» 
ونريد دستور ۱۹۲۳ وإصطدموا بالسوئيس وسقط ضحابا وجرح كشيرون من ابمانبین. في 
اليوم التالي» وفع الصدام الشهير فوق كوبري عباس عندما أطلق البوليس النار على 
الطلاب. ف 14 نوفميرء توفي الطالب محمود عبد الحكم الجراحي متأثراً بجراحه. وشيع في 
جنازة شعبية كيطل» وحضرها النحاس باشا وباقي الزعياء السياسيين» وفي مظاهرة كبيرة 
أمام بيت الامة مقر حزب الوقد في ۲۱ نوفمبر:وقع صدام أحطر مع البولیس؛ وف ۷ ديسمبر 
تصادم أكثر من ثانية الآف طالب مع البوليس على كويري عباس . 

كتب كوين بويد «الطلاب. خحصوصا في القاهرة يظهرون عزية قوية» روحآ عدوانية 
وشعورا بالرارق وأصبح صعباً التعامل معهم . . ٠.‏ ويظهر طلاب ابامعة عسدوانية وشراسة 
في صدامهم مم البولیس. ۰ ۲۷۰ كانت مصر القتاة الأكثر نشاط في تلك الظاهرات 
ویفترض كوين بويد «آن نشاطها وسياستها صلبة ومتشددة في عدائها لاح ستمیار» عضويتها 
ليست كبيرةء لكنها تشمل عددا من الشوار النشيطين جدآ في المشاكل الحالية وپواصلون 
الدعوة للثورة ضد الإنجلين)”؟. 

كفي الواقع » لقد إدعت مصر الفتاة فعليآ في عامي ۱۹۳۰-۳۵ «أغبا قشل شباب مصر 
وجیلا جدیدآ. . . وأا تعبر عن روح وطموحات كل الأمة الصریة» وفي مهاجتها 
للأحزاب السياسية القديمة. وال بطالیین» دعت مصر الفتاة إلى الحفاظ على «كرامتناي» 
وتبدف إلى تمصير الصناعات» إلغاء الأمية» رفع مستوى الطبقات العاملةء إعادة تنظيم 
القرية» تعليم الفلاح: وكل هذا يعني «الجد لمصر . 


)١(‏ تفس الصدر. 
(۲) تفس المصدر. 
 )۳(‏ تفس المصدر. 


)٤(‏ هناك تشابه بين افکار وبرنامج مصر الفتاة منذ ۱4۳۳ وأفكاو عبد الناصر. 


۳۷ 


بالطبع » لند [ستهوت مبادىء مر الفتاة الطالب جمال عبد الناصرء بدعوتها لعداء 
الأجانب» والاصلاح» والإشتراكية المحافظة الإسلامية الوطنية: ومن ثم إنضم للجيلعة. 
وقي حطابه أمام الطلاب المبعوئين للخارج قبل مغادرتهم مصر» تحدث جمال عبد التاصر ف 
يوم ه مایو ۰۱۹۷۰ متذکرا: 


«في عام ۱۹۳۰ أو 1975 إنضممت إلى جاعة مصر الفتاة بالصدفة البحتة» كنت 
أتمشى في حي المنشية بالاسكندرية عندما وجدت صداماً بين البولیس والجمهورء تلقائيا 
إنضممت للجمهور ضد البوليس واعتفلت في قسم پولیس المنشيةء وسالت أولشك الذين 
إعتقلوا معي عن سبب الصدام. وآخيروي أن السوليس حاول منع اجتیاع لجباعة مصر 
الفتاةء في اليوم التالي حضر شيخ الحارة وأفرجوا عني بضيانة» وعرجت لابحث عن جماعة 
مصر الفتاة» ووجدتها وقابلت أحمد حسين وفتحي رضوانء وإنضممت للجباعة . . . فيا 
بعد تعرضنا لإضطهاد السلطات وإعتقلنا وسجنت عدة مرات حتى دخلت الكلية 
الحربية"؟. 


تفترض دلائل أخرى أن جال عبد الناصر إنضم للجاعة عام ٤1۹۳ء‏ وأصبح عضرا 
نشطا في فرقة القمصان الخضر في باب الشعریة. 


في فترة العامین ۳۵ - ۱۹۳۷ بين العام الدرايي الأخير لعبد الناصر في المدرسة الثالوية 
والتحاقه بالكلية ربیف تسیب توقیع المعاهدة الصرية البريطانية في عدم خداع الشباب من 
الزعياء الحزبيين خصوصاً قیادات الوفد «الذين عادرا للحکم وعملوا على تدعيم أنقسهم 
والإنتقام بالتمتع بالمزايا والسلطة في كل مركز وكل مديرية وكل حي وقرية» بين املك 
الشاب حاط بمستشارين معادين للوفد» ورجال بلاط يقودهم علي ماهر اساسا وفيا بعد 
تلاه امد حسين رئیسا للديوان الملكي» ولذا إصطدم املك على الفور بزعماء الأغلبية 
الوفدية والسغارة البريطانية؛ وحاول الوفد تقوية وضعه بتدليل فوات الأمن والبوليس 


(1 مقتيسة من أحمد حسین, كيف عرفت عبد الناصر وعشت أيام حکمه؛ بيروت» ۰۱۹۷۳ ص ٠١‏ . 
زفق أتظر فتحي رضوان في روز اليوساف ١8‏ - ۲۵ اغسطس ۰۱۹۷۵ 
في حطاب إفتتاح مجلس الامة ۲۲ يوليو ۱۹۵۷ قال عبد الناصر: 
أيام أعوام نكويني كنث مهتمآ یکل الأحزاب السياسية التي تريد إستعادة حرية الشعب الصري 
إتضممت إلى مصر الغتاةء لكي تركتها بعد إكتشافي أا رغم رسالتها لن تحقق أي شيء خدد. 
آنظر الوسوعة الناصرية؛ بيروت؛ ۱۹۷۳ المجلد الأول ص ۰۱۱۲ ۰۱۳۰ 


۳۸ 


واگیش لکسب ودهم. ومع ذلك كان اللك محبوياً في ذلك الرقت من الجيش. ورغم ذلك 
كان الوقف في تخلیص اليش من القبضة البريطانية خطیرآم(. 

دإث الحالة الخنطيرة وفوضی الجيش. الذي إتفلت فجاة زمامه من آيندي الضباط 
البريطانيين الذين بتطلع إليهم الإرشاد والتوجیه وأصیحوا الان مبعدین في الصراع بين الوفد 
والقصرء جعلت الوضع في عایة الخطورة. لو عجزت اليعثة العسكرية البريطانية عن العلاج 
في الوقت المناسب» فان الجيوش التي تتفشى فيها السياسة يسهل أن تصبح فريسة للمغامرين 
العسكريين» وتؤدي غالبا لحدوث كوارث للجمیم. با فيهم السياسيين الذين عیلون 
لتوظيف الجنود. 
السيرة العسكرية 

إلتحق جال عبد الناصر بالكلية الحربية في مارس ۰۱۹۳۷ قبيل شهرين من توقيع 
إتفاق مونتريو لولغاء الامتيازات للقوى الأجنبية ورعاياها في مصرء وباثال تم توقیع الإتفاقية 
المصرية البريطانية وما خطوتان في غاية الأهمية في طریق تحرير مصر من التقوذ والسيطرة 
الأجنبيةء ولکپا شهدت فترة عنف. وفوضی شاملة وصراعاً سياسياً دانحلياً. 

على سییل الثال حدد السیر لامبسون ثلاثة غاطر: 

)١‏ فوضی تعليمية آدت إلى وجود العدید من الخريجين العاطلین. 

۲) ميزانية يائسة. 

۳ نقص الخدمات العامة الأساسية . 

وعلق مقيما الوضم : 

«يإسترجاع فترة الحكم البريطاني یتضح أن ما قدمناه كان جرد مسند لبيت آیل 
للسقوط ولیس أساسآ كاملا للمنزل؛ الآن إنتزعت السنادة التي برتکز عليها المنزل. وأصیح 
المتزل في وضع حطر“ . 

بعد شهرين» معلقا على إنشقاق الوند ذكر كيلي : «الاتجاه السام للتطورات السراهنة 


1 في رسالته إلى إيدن» ۱۸ فيراير ۰۱۹۳۷ وصف لاميسون المعاهدة الصرية البريطانية بإعتبارها «بداية لتحرر 
مصر من السيطرة البريطانية», 
(۲) الامبسون إلى إيدث 74 يوليو ۰۱۹۳۷ 


۳۹ 


یکمن في حلق دیکتاتورية حزب برجوازي صغير پزعامة النساس ومکرم عبيد» وطرد 
العناصر السابقة من الوفد والتي تنتسب للعائلات شبه الارستقراطية وطرد الگنفین»(. 

فلقد أدت راديكالية الثلاثينات» جزئیاء إلى |جبار الوفد. خصوصا في صفوف منظمة 
انقمصان الزرق الشبابیف إلى تبسیط إسلويها السيابي وتخفیض نوعية العضرية » وأصبحت 
تتینی (سلوبا دیاضوجیاً يلاثم الجماهير ونجحت جزئیاً قدر طاقتهاء لفترق رغم فقدانها 
العناصر المثقفة المادئة» وتجحت في (جتذاب آعداد كبيرة من طلاب المدارس والجامعات 
وضياط البوليس وایش وقوات الأمن ف صفوفها وبالشل نجحت جماعة مصر الفتاة 
والاخوان المسلمين حتى عام ۰۱۹۶۲ وکا ذكر كيل: 

«من الصعب في الشرق إدارة الآلة البرلمانية بدون أساليب ديكتاتورية» كا أوضحت 
تجربة تركيا وإيران" مثلا تظهر القصور المصرية والتركية الفخمة وصالوناتها الرائعة مباذل 
التهتك والإنحلال والإفتقار الكامل لحس أخلاقي». 

في اكتوير ۰۱۹۳۷ آخبرت السفارة البريطانية في القاهرة أن «في الأعوام الخمسة 
الأخيرة تخلص الوفد تدريجياً من عناصره المثقفة. . .» وتحرك العديد هنېم ناحية اليسار 
ليشكلوا جماعة الطليعة الوفدية » وآخرون تحولوا الى الاركسية والجماعات الشيوعية «وأصيح 
تكوين الوفد الآن أكثر بدائية ما لا يجعل المثقفين يتعاملون معه بجدية»“ . 

وأصبح واضحا أن العديد من الشباب الوفدي التعلم بمن فيهم ضباط الجيش انقلبوا 
وأصبحوا يؤيدون الملك» پینما أدت الصدامات بين البولبس وفرق القمصان الزرق الى 
دفعهم نحو معاداة العسکر الوقدي . وما بقي داخل ساحة الوفد هم «جموع ملاك الأراقي 
السذج والبسطاء في الأرياف ولقد لقي الوفد النحامي حتفه؛ , 

في برقية من لامبسون بتاريخ 79 نوفمبر ۰۱۹۳۷ يقول: «بكل المؤشرات والدلاشل 
فان جلالة الملك يؤهل لأداء دور طاغية شرقي تقليدي. . . وسيقوم بإنقلابه عندما يطيح 
پالتحاس . . . الوفد الآن في الخضيض. وأصبح جراد خاسراً للرهان عليه للأبد“. وفي 


.۱۹۳۷ سیتمیر‎ (50  )۱( 

(3) ليها يتعلق بقيادته» تمويله والإنضباط الحربي أنظر تقرير كتيه كيون بويد «تقرير عن الحركة الطلابية في مصره 
وانظر أيضاء برئيات لامبسون. 

۳) تقاریر كيل في يتاير ونوفمير ۰۱۹۳۲ 

50 402/221 ۱۹۳۷ رسالة يتاريخ ۲۸ اكترير‎ 64١ 

(5) برقية 706 ,740 ,407/221 50. 


۸ نوفمر ۱٩۳۷‏ حاول أحد شباب القمصان النضراء «عز الدین عبد القادر» إغتيال 
النحاس خارج منزله» وي دیسمیر أصيحت العلاقات بين الوفد والقصر متوترة جداًء 
وحضر إلى القصر آربمون ضابطا منهم سبعة عشر لواء! وفريقآ وأعربوا عن ولائهم الثابت 
للعرشء وجددوا قسمهم الخاص بالرلاء للملك. 

لقد تشکلت عوامل نجاح خطة عبد الناصر للقيام بالثورة التي قادها بعد خمسة عشر 
عامآ. عند لحظة إلتحاقه بالجيش في وقت إضطراب سياسي کبیر شهدته مصرء حيث لم 
تستمر ببجة توقيع العاهدة المصرية اليريطانية طويلاء عندما إنقلب زعماء الأحزاب ضد 
بعضهم البعض. بيشها الملك الشاب تحوطه حاشية فاسدة يشجعون مطامعه اشرقای 
وإرتفعت أصوات قومية مصرية راديكالية جديدة. مع التركيز على الانتیاء العربي الاسلامي 
والأصول الفرعونية والعداء للأجانب والتزعات الفاشیة. وأصبح سکان المدن أكثر إغترابآ 
عن زعيائهی الم‌ولیتاریا المدينية الحديثة. والبرجوازية الصغيرة ذات الأصول الريقية»؛ 
الطلاب. صغار الموظفين, والعمال الذين يعملون طيلة الوقت بحثاً عن لقمة العيش» 
والذين توافدوا على الدن ۸ يعد يحركهم الولاء للمؤسسات السياسية القائمة؛ وأصبحرا 
مفتربين حتى عن ملكهم. وأصبحت روح مصر بعمرها البالغ الآف السنين يحاجة إلى 
ومحرك» ولكتبها لا تحتاج أي تنظيم ثوري خلفه. ببساطةء حرك ريس» الذي يعتبر تبعآ 
فكرة توفيق الحكيم «يفكر بقلبه وليس بعقله» فالمعيد الصري مهجور في إنتظار المعبود 
وظهور البطل. 

في 7١‏ مايو ۰۱۹۳۸ زار شاب مصري هاملتون في السفارة البريطانية بالقاهرة» وأكد 
أن ادف السیاسی العاجل: «... التخلص من «العصابة القديمة» من السياسيين المصريين 
واحلاطم باعضاء من جيل الشباب» مستعدون للتضحية لصالح مصر ورفاهيتهاء". يمكن 
أن يكون هذا الشاب هو جال عبد الناصر, لکته كان آحد حسین زعیم جماعة مصر الفتاق 
مع ذلك لم ینت التشابه بين أهداف وروی الرجلین عند هذا اد . 


طبقاً لرأي الفریق محمد فوزي” مدير الكلية الحربية عام ۰۱۹۵۷ إلتحق عبد الناصر 
بالكلية الحربية في مارس ۱۹۳۷ بعد قضائه خمسة شهور في كلية الحقوق» من اكتوير ۱۹۳ 


زوع الامبسون إلى أوليقانت 371/21947 ۴۵2 

(۲) بعد حرب الأيام الستة عام ۷ عيله عبد الناصر قائدا عام للقوات السلحة ووزيرا للحربيةء كان مرتبطا 
وقتها بوزير الاعلام محمد فائقء وأصيح عضوة ضمن وجال عبد الناصرء وسجن في عايو ۱۹۷۱ يعد [تبام 
السادات له بالاشتراك في اولة انقلاب ضده. 
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إلى فبراير ۰۱۹۳۷ وکان معه ۶۳ طالبا في دفعته» آمضوا ستة عشر شهرآ مهم خسة شهور 
تمهيدية» في اية تدرييهء أصبح عبد الناصر قائد مجموعته؛ وبعد عدة شهور التحق 
عبد الحكيم عامر بالكلية الحربية» ف بداية ۰۱۹۳۸ منح عبد الناصر رتبة ملازم ثانٍ وتخرج 
من الكلية في أول يوليو ۱۹۳۹ بجمرع إجمالي ۷۱ بالمائة. وكانت درجانه ۹٩۰‏ بالمائة 
موضع إعجاب» وأرسل إلى الفرقة الخامسة في منقبادء وبعدها الى جيل الأولياء ثم الخرطوم 
في السودان» وسارت ترقياته بشكلها الطبيعي » ملازم أول في سبتمير »؛» نقیب ف 
سبتمبر ۱۹٤۲‏ . وابان عام واحد خدم عدة شهور على حدود الصحراء الغربية. في فبراير 
۰۹:۳ عين مدرسا في الكلية الحربية وبقي مہا حت يوليو 2١915‏ حيث عين في الفرقة 
المدفعية السادسة. وإلتحق بهيئة تدريس الكلية الحربية في مايو ۰۱۹۶۸ ورقي الى رتبة راتد 
في یولیو ۰۱۹4۸ وبعد آداته لدوره البطولي في حرب AEA‏ عين معلماً في مدرسة أركان 
الحرب في يوليو ۰۱۹4٩‏ في نوفمير ۱۹۵۱ أصبح ضمن هيئة معلمي الکلی ورقي إلى رتبة 
مقدم . 

من الصعب تقييم هذه العلومات القليلة عن شهور عبد الناصر الستة عشر في الكلية 
الحربية؛ والتي كان مديرها وقتها اللواء عبد الواحد عیار» والذي ذكر في مقابلة صحفية معه 
عام ۱۹۵۷ 

«لقد آظهر عبد الناصر رجولة مبكرة. . . كان قلیل الابتسام» صارما وقوي 
الشخصية» فخورا لم يبد أي علامات ضيق من واجیه»۰ وحصل أثناء فترة تدريبه بالكلية 
الحربية على رتبة عريف «أونباثي» وكان مدرسه في الكلية العقيد احمد عبد العزيز الضابط 
الوطتي وعضو الاخوان المسلمين» . 

كانت الأعوام التي قضاها عبد الناصر معلماً في الكلية الحربية أو كلية ارکان ارب 
فترة عادية تخلو من الحوادث اشامة, وفي عام ۱۹٤٤‏ تزوج جمال عبد الناصر السيدة نحية 
كاظم إبنة تاجر إيراني الأصل» قدم أجداده الى مصر عبر العراق» وفي الفترة ما بين ١444‏ 
وحتى ۰۱۹۶۲ إلتقى عبد الناصر أثناء فترة عمله مدربا بالكلية الحسربية» ثلاثة أشخاص 
أثروا في حياته بدرجة بالغة وهم : 


الد یں الدين الماركبي, والذي أصبح فیا بعد عضواً ف الحزب الشيوعي » (وهو 
خريج الكلية الحربية عام ۶ وحاصل على بکالوریوس التجارة عام ۲۱ ومن 
خلاله إلتقى أحمد فؤاد الحامي الشيوعي أحد قيادات حدتو (والذي أصبيح فیا بعد واضم 


.۱4١۷ انظر المصدرء أغسطس‎ )١( 
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القوانین الاشتراكية عام ۰۱۹۲۱ ورثيساً لبنك مصر)» ومن خلال ثروت عكاشة تعرف 
عبد الناصر على أحمد أبو الفتح رئيس تحرير وصاحب جريدة المصري اليومية والوفدية الإتجاه 
(تاسست عام ۱۹۳۸). ومن خحلال تنقلائه بین معسكرات اليش إلتقى بالعديد من زملائه 
من منقبادء السودان: الاسكندرية, الصحراء الغربية» من بینهم : أنور السادات» زكريا 
ھی الدین؛ عبد الحکیم عاسر؛ عيد اللطيف البغدادي » حسن إبراهيم» كال الدين 
حسین. وكانت له إتصالات أيضاً بجياعة الاخوان المسلمين والحزب الشيوعي . ويشاع 
ایضا انه كان على علاقة بالخابرات البريطانية وإخوان الحرية وهی المسؤولة عن العمليات 
البريطانية لواجهة دعاية المحور في الشرق الاوسط". 

ربا یفترض الرء أن عبد الناصر قبل عام ۱۹۸۵ لم يكن نشيطاً سياسيا» فليس هناك 
أي دليل (بخلاف کلیات المديح التي خلعها عليه زسلاژه فيما بعد) على إنغهاسه حى على 
ضفاف الحياة السياسية . بل على العکس. لقد ظهرت جدية وإهتيام عبد التاصر بدراساته 
العسكرية. وحتی نهاية الحرب العالية الثانية» بدا أنه يتصرف وكأنه يعزل نفسه ويتأى عن 
السلطات وعن رؤسائه» خلافاً لتشاطات السادات وعبد اللطيف البغدادي على سبيل 
الخال“ . 

من المؤكد أنه قد تأثر بالأزمة السياسية الناجمة عن علاقة مصر بالحرب خلال عامي 
۰- ۰۱۹۶۲ کا تأثر بها جميع رفاقه في المؤسسة العسكريةء وكان المدافعرن عن مصر في 
تلك الأزمة اللك ورجاله خصوصاً علي ماهر. وعملاء املك مثل اللواء صالح حرب باشا 
والذي خلف المرحوم عبد الحميد سعيد بك رئيسا لجمعية الشبان المسلمين» وزعيم مصر 
الفتاة (التي أصبح اسمها الحزب الوطني الاسلامي) أحمد حسین. والمناضل الصلب لكن يلا 
فاعلية» الفريق عزيز الصري الذي عُزل عن موقعه مفتشاً عامآ للجيش المصري تحت 
إصرار الإنجليز» ومن الشخصیابِ البارزة التي عارضت دخول مصر الحرب رجل القصر 
ومستشار الملك أحمد حسین"*. 


(1) كلهم أعضاء مؤسسون فى مجلس قيادة الثورةء أنظر أنور السادات «ثورة على ضقاف النیل» تيريورك 1987 , 
(۲) أنظرء ثريا ستارك «غبار عل أقدام الأسد» لندن. ۱۹۱۱ صى ۰1۷ أثا مدين لهذا المرجع. فلقد أشار أحمد أبو 
القتح في کتابه إلى علاقات عبد الناصر , وادعى كال رفعت فيا بعد أن تكتيك عيد الناصر كان قي الإرتباط 


بجاعات ختلفغة . 
م انظر. عل سبيل الالء أثور السادات. هذا عمك جال القاهرة. ۱۹۰۵ وكتابه أسرار الثورة الصرية» 
القاهرة, ۰۱۹۹۵ 


)٤(‏ حول دور أحمد حسنين: أنظرء عمد التابعي من أسرار الساسة والسياسة المصريق. القاهرة د. بت 


۳ 


أصبحت قضية موف مصر من الحرب هي حور الحياة السياسية › ولقد أصبح القصر 
ملاذ كل المتعاطفين مع المحورء وصار أكثر علاتية عندما تدهور الوضع العسكري البريطاني 
في الصحراء الغربية والبحر الأبيض التوسط وصار حفوفاً بالخاطر عامي 4١‏ ۰۱۹6۲ في 
مذكرة أرسلها من القاهرة في بایر ۱۹6۲ ذكر رئيس المكتب الفارجي السير الکستدو 
کادوجان : «یچب أن نؤمن جانبنا من ناحية القصر والشعب اللذين ۸ يتحدا هكذا من قبل 
كا هما الآن ضدنا»» وهکذا أصبح الوفد الذي كان وقتها ف المعارضة. نافعا للبريطانيين 
وحی يمكن رصد نشاطات عملاء الحور ومواجهتها. 

في ٤‏ فيراير ۰۱۹۲ حاصرت القوات الريطانية قصر عابدین» واصطحب السیر 
مایلز لامیسون الجنرال ستون قائد القوات البريطانية في الشرق الاوسط. واقتحموا مکتب 
الملك فاروق وقرآوا عليه إنذارآ يطالبه بتعیین حكومة يترأسها النحاس باشا أو یتشازل عن 
العرش . ولقد رأى الوطئيون المصريون في الطريقة التي سلم بها الاتذار إغتصابا لاستقلال 
البلاد وسيادتبا» وأصبحت معاهدة 1975 معاهدة العار» والقيادة الوطلبة لحزب الوقد 
كمجموعة من الخونة. لكن هذا التعاطف الطارىء للمصريين مع ملكهم الهان لم يدم 
طويلاء فهو قد فشل في الحفاظ على ولائهم له فلقد بدد بسلوكه الشخصي أي أمل في بقاء 
هذه المشاعر الطيبة حياله طيلة العقد التالي. 

هناك تقارير عديدة عن جت‌اعات ولقاءات في نادي الضباط للنظر في طرق الإحتجاج 
على حادث قصر عايدين» وساد القلق والتململ في صفوف ابیش» بينها هددت حكومة 
الوفد المدعومة بتأييد بريطاني بمحاكمة الضباط المثيرين للمشاكل أمام محاكم عسكرية وإصدار 
قرارات بنقلهم وهي إجراءات لم تكسب الوفد تعاطف اليش معه. بيدا كان الملك نشطا 
من جانبه بين صفوف ابلیش. من خلال صنائعه الموالين له شجع تشكيل الحرس احديدي 
من ضياط حرسه. في نفس الوقت عندما تقدم الأللان تجاه حدود مصرء تزايد نشاط الاخوان 
المسلمين وتحريضهم السياسي في صفوف طلاب الأزهر وباقي المؤسسات الدينية . 

في مارس ۱۹4۹ انتهی الواجب القتالي لجال عبد الناصر في حرب فلسطين» والتي 
جرح أثناءهاء وقبیل عودته للإسماعيلية كان قد أقام علاقات في ديسمير عام ۱۹4۷ مع مفتي 
فلسطين» والذي كان مستقراً مع عائلته في حي الزيتون بالفاهرق وإتصل أيضاً بوحدات 
المتطوعين من أعضاء الإخوان المسلمسين» من خلال صديقه الضابط كال الدين حسين» 
ومدرسه السابق في الكلية الحربية العقيد أحمد عبد العزيز أحد الموالين للفريق عزیز 
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السري» وعلى الجبهة في فلسطین, وتبعاً لاعترافه شخصياًء حاول حشد الضباط وتجنيدهم 
في تنظيم لم يكن إلا فكرة في ذهنه وقتهاء لواجهة الفساد في مصر. 


«قي مقر القيادة شعرت بالقلق وحرجت آتجول في مواقعنا للإطمتنان على مشاعر 
ضباطناء ولن أنكر أنني كنت أحاول ضم بعضهم في تنظيم الضياط الأحرارء في حديثي مع 
الضباط لم آدحل مباشرة في الوضوع كان اسلوي في تلك الفترة يستهدف أمرين: الأول 
كسب ثقة هؤلاء الذين أقابلهم» وثانيآ تقوية علاقتي الشخصية بهم بقدر الإمكان. كنت 
وائقا. . . أن الثقة والصداقة الشخصية سيفضيان حتماً إلى ما هو أعمق عندما يجين الوقت 
الملائم»” , 


وجتمل أن يكون هذا سيب التحقيق مع عبد الناصر من جانب رئيس الأركان اللواء 
عثان مهدي ورئیس الوزراء عبد الحادي في ۲۲ مايو ۰۱۹4٩‏ 

في تلك الفترة تصاعدت الأعمال الإرهابية للإخوان المسلمين وباقي الجماعات 
الراديكالية» وزتبمت بإغتيال أمين عثيان باشاء ورئيس الوزراء النقراشي؛ وحكمدار بوليس 
القاهرة سليم زكي » ورئيس المحكمة العليا أحمد الخازندار. وقام عملاء الحكومة بإغتيال 
المرشد العام للإخوان المسلمين حسن الينا في فبراير ۱۹٤۹‏ . وتورطت عناصر من جماعة 
مصر الفتاة ومجموعة من الیش كان السادات أحد أعضائهاء في إرتكاب أعيال عنف 
وإرهاب. خحصوصا تفجير أماكن عامة©. وتجدد الصراع بين الوقد والملك أكثر مرارة 
وحدةء بینا تكثف الوجود البريطاني من مارس ۱۹2۷ في منطقة قناة السویس, وأعاد أحمد 
حسين زعيم مصر الفتاة تسميتها بالحزب الإشتراكي المصري » وأصبح أكثر فعالية ونشاطا. 
وهی تحريضه المتطرف لخلق مقدمات حريق القاهرة في 7١‏ ینایر ۰۱۹۵۲ وتم سحق العناصر 
الشيوعية على أيدي اس‌اعیل صدقي في ۰۱۹64۲ وإبراهيم عبد اهادي في ۱۹6۹ تيعه 
ظهور جماعات ماركسية وطنية في الجامعة وني أوساط الععال©. وكان واضحاً إنتقاد جموعة 
كبيرة من الشباب الوفدي لقيادة الحزب» كان بارزا متهم أحمد أبو الفح صاحب جريدة 


01 في کتایه «ذکریات حرب فلسطن» نشرت مسلسلة في مجلة آخر ساعة الأسبوعية ماوس - ابريل ۰۱۹۵5 وتشر 
في كتاب مد صبيح :آیام وآیام». 
(۲) انظر السادات» أسرار الثورة» وسعد زغلول فزاد. القعال في القتال القاهرة. 1554 . 
وطارق البشري» الحركة السياسية في مصر ٤۵‏ .۰۱۹۵۲ 
(۴) أنظر والتر لاكويرء الشيوعية والقومية في الشرق الأوسط. نيريورك. ۰۱۹۵۷ رژوف عباس. اليسار الصري 
۰ - ۱۹8۰ بیروت: ۰۱۹۷۲ رفعت السعید الصحافة اليسارية في مصر. ۲۵ - ۱۹4۸ بيروت ۱۹۷6 


و۶ 


آصدقائه الضباط . 

داحل الجيش ذاته. كان هناك انقسام بين قیاداته العلیا الستعدة لقبول التصائح 
البريطائية وأوامر القيادة الانجليزية آثناء الحرب» وعلى الجائب الاخر الناضلون الموالون 
للمحور مثل الفريق عزيز المصري (مفتش عام الجيش ۱۹۳۸ - *194) المدعوم من علي 
ماهرء واللواء صالح حرب التعصب الإسلامي ووزير الحربية سايقاء والاي آثر في جيل 
عبد الناصر. وتغلغل الاخوان المسلمون في صفوف اليش من خلال عبد انعم 
عبد الرؤوف (الذي حاول عبد الناصر تصفيته بعد ۰۱۹۵۲ ولكنه هرب إلى لبنان) والعقيد 
رشاد مهنا. كيال الدين حسينء وآخرین. عموماء فلقد إرتبط في ذعن هؤلاء الضباط ذوي 
الأصول الإجتاعية الشعبية العداء التام لبريطانيا بالقيم الدينية الإسلامية. وسواء أكان 
حقيقيا ام لا أمر وجود منظمة سرية في الجيش بقيادة الفريق عزيز ا مصري › فإنه أمر غير 
هام”. فلقد إجتذبت شخصية المصري وسيرته البطولية في الجزيرة العربية وليبيا وأسبانياء 
وعداته لبريطانيا هؤلاء الضباطء وکان له تأثير هائل على الضباط الشبان» وعلى سبيل الالء 
كتب محمد صبیح مؤكدا التأثير الكبير للفريق عزيز الصري على الضباط المتمردين والمنشقسين 
إبان الحرب العالمية : 

«ليس هناك آدنی شك أن عزيز الصري كان هو الملهم لكل هذه الأفكار... وكان 
تلاميذه وسط الضباط هم آقوی وأصلب العناصر الوطنية الغيورة في تلك الحركة. . .م" 
ومن الشر هنا (سترجاع ملاحظة السير لاز لاميسون المتنبثة قبیل اندلاع ارب بعام ‏ ينما 
سحب الحرب تحجب كل الأفق» عندما طلب السير لانكولت أوليفنت من وزارة الخارجية 
تقییماً عامآ للموقف ف مصر وتحديد الخيارات الریطائیف وف رده إشتكى لاميسون من 
طلب آولیفنت الذي «أصابي بالضيق إلى حد الضجر: أي إتجاه يمكننا إتخاذه؟) وإفترض 
لامبسون ثلاثة إحتالات : 

«ر۱) فقدان فاروق لشعبيته بسبب سلوكه الشخصي» ويمكن للأحزاب والبرلان طلب 
عزله. 


(ا) ألظرء ميجور سانسومء تست على الجواسيس» لندن؛ ۰۱۹۹۵ محمد أنيسء 4 فبراير في تاريخ مصر 
السياسي. بيروت» ۰۱۹۷۲ ص ۰4۲ ۵۱ وحول شخصية عزيز المصري 371/19070 50. 
(۲) محمد صبیحء بطل لا نساهء عزیز الصري وعصره. بروت: ۰۹4۷۱ 


٤٦ 


(۲) يمكن حدوث صراع دستوري بين القصر والبرشان وخلاله يؤيد فاروق العناصر 
المحافظة واخیش : لكنه قد يصبح حام دم لو هيج قادة البرلان دعماء ورعاع الدينة , 

(۲) يمكن حدوث تمرد عسكري ضد فاروق على مسادىء عراي مم إتجاه لفرض 
ديكتاتورية عسكرية والإطاحة بعائلة محمد على“ . 

بدا تحول عبد الناصر عن إرتباطه بمصر الفتاة عام ۰۱۹4 وبدأت عملية إعادة تربيته 
السياسية عندما إلتفى بصديقه خالد عي الدين ومن خلاله أحمد نواد. لكن مع ذلك لم تكن 
علاقته باليسار وثيقة مثلما كانت علاقاته باليمين ويسار الوسط من المجموعة الوفدية التي 
جسدها آجد آبو الفتح» فلقد كان عيد الناصر يزوره بإنتظام» ليستشيره عن دور الصحافة» 
وصنم اللعبة داخل الوفد» حالة العلاقات الصرية البريطانية. ومن خلال كال الدين حسين 
التقى آنور السادات کیال الدين رفعت (الضابط بالحرس اللكي مند ۰۱۹44 وأحد حواري 
الفریق عزيز المصري » الذي التقى بجال عبد الناصر في آشدود بان حرب فلسطین). 
وأقام عبد الناصر علاقات وثيقة مع الاخوان السلمین وباقي ابسیاعات الراديكالية» وکون 
علاقة مع جريدة آخبار الیرم التي أسسها انتوآمان علي ومصطفی آمین» وأتاح له صدیقه 
عبد الیکیم عامر قناة إتصال مع القصر من خلال معرفته بیوسف رشاد اتضابط الطبيب 
المرتبط بالملك» وبالتالي آمد عبد الناصر معلومات عن تظمم ارس احديدي داعل 
الجيشء وكان عبد الحكيم عامر إبن شقيقة الفريق حيدر قائد الیش (۰۰- ۰)۱۹۵۲ ومن 
خلال عبد المنعم عبد الرؤوف وعبد اللطيف اليغدادي وجمال سام أقام عبد التاصر علاقات 
أوثق مع الإخوات المسلمين. 

من خلال مصر الفتاة تعلم عبد الناصر ورفاقه ف وقت مبکر عام ۱۹۳۸ العمل 
من خلال الجيش للقيام بانقلاب «یطیح بالعصابة القديمة ویوقف العمل بالدستور ویقیم 
نظام على شاكلة الدول آلشمولیت في الواقم» آم عجزوا في تلك الفترة عن إدراك مدی 
السهولة التي يمكنهم بها الإطاحة بالعصاية القديمة©. ولكن الآفكار الغامضة عن الإصلاح 


,50 371/21948 ۱۹۳۸ یولیو‎ ۲  ۱( 

6 انظر سيرته الذاتية مسجلة صوتيا ومنشورة في کتاب عيد التواب عبد السي: عصير حياني, الفاهرة ۰۱۹۷ 
وكبال الدين رفعت؛ حرب التحریر الوطنية» مذكرات کیال الدين رقعت. القاهرة ۱۹۷۸ المجلد الأول. 

(۲) لامیسون إلى اولیفانت ۲۵ مايو ۱۹۳۸ . 

(5) وصف توفيق الحكيم هذه الحادئة كسيب لتغيير رأي الشعب كله في وكتابه؛ عودة الوعي . 


۷ 


الزراعي. العدالة الاجتياعية إلغاء كافة الامتیازات والالفاب. لتمصير وانشاء طبقة إجتماعية 
واحدة0, كل هذه أفكار نشرتبا مصر الفتاة). 

بإستثناء عبد اللطيف اليغدادي لم يسافر أحد من جماعة عبد الناصر إلى أوروباء 
والقليل منهم كان يعرف لغة أوروبية جيدآ؛ ولم يدرس أحد منهم بالخارجء فلقد كان الطابع 
المصري المحلي هو السائد بينهم. وفوق كل ذلك. کان تفكيرهم يتركز على هدفهم في 
الإطاحة بالعرش الملكي وفرض قيادة جديدة للبلاد. ورا أن إستحواذ هذه الفكرة على ذهن 
عبد التاصر هي التي منحته تلك المرونة التكتيكية البارعةء تبعا لادواته الساحق تحائفه 
وتعاونه مع كل الجماعات المعادية للنظامء وبالثل مع القوى اارچية مغل السي أي أيه لو 
كان مکنا تصديق مزاعم مايلز کوبلاند. 

يبدو كا يؤكد محمد حسنين هيكل والعديد من أوثق المقربين له من حركة الضباط 
الأحرار أن عبد الناصر إكتسب دافعه للسلطة في الفترة من 7 حتى ۰۱۹8٩‏ ول يكن 
تطوراً عشوائيا أو مصادفة. بل هو مرتبط بخبرة تكوينه في الثلاثينات والأربعيتات. فلقد 
تأثرت حياته البكرة بمشاعر الرنض. العزلة» والیاس: وسئوات صباه وبداية سنوات خدمته 
العسكرية بقوة ترسيخ غريزته الفطرية ونزوعه للمحافظة والروح الأوثوقراطية (الإستبسدادية) 
في مواجهة مهانرات وإستهتار السياسيين» وإتسمت حياته العسكرية بعد حرب فلسطين 
بالنفور والإشمئزاز من الملك وحكمه والشعور بالمهانة من هزيمة فلسطین. وبالعالي تحولت 
الفتوة التي أظهرها كاتب صحفي فاشل في الشلائینات والاربعینات لتصبح طموحا في 
السلطة. بالاضافة إلى إقتناعه الستمد جزئیاً من نقد توفیق الحكيم للحکومة البرلمانية 
الفاسدة ودعوته إلى مصلح بطل يقدسه الصریون وأصبح هذا مرکباً قعالا. وأصبح 
مصطفى كامل وسعد زغلول هما اللموذجان السابقان. 

في عام ۰۱۹44 ريما لم يكن بعيدآ عن عبد الناصر ولیس مستعصيا عليه الوصول إلى 
ما اقترحه أحمد حسين زعيم مصر الفتاة في مايو ۱٩۳۸‏ على هاملتون حول كيفية التخلص 
من «العصاية القدية» . 


() آنظر حطب عبد الناصر في منتصف ونباية الستینات وخطابه آمام مجلس الآمة في ۲۵ مارس 1۹54 
(۷) أنظر پرنامج. مصر الفتاة النشور في القاعرة في ۱۸ مارس زالاهرام). 
(۳) مایلز كوبلائد؛ لعبة الأمم, لد ۱۹۵۹. ٠‏ 


1۸ 


الفصل الثانی 
جذور عبد الناصر السياسية 


«عندما ينظر المرء إلى شياب اليوم یکون مستعدا 
لتناسي تث تشكيل الشخ الشخصية التي تكون نقدية حاسمة في 

شبابها كقضية فعلية ليل الشباب». 
«إيريك إيركسوتء الشخصية». 


1۹ 


عندما قام عبد الناصر ورفاقه بثورة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ كان عمر الكلية الحربية قرابة 
الستة عشر عاماً. فقبل ۱۹۲۰ كانت مدرسة حريية» وطيلة مائة عام حتی ۰۱٩۲۸‏ كان 
نادرآ ما حصل طلامبا على شهادة الثانوية العامة » أما يعد ۱۹۳۲ كان يجب حصول طلاما 
على الثانوية العامة کشرط للإلتحاق با, لذا کانوا يلتحقون وهم على مستوی عال من 
التعلیم العام ؛ وهم أيضاً مزودون بخرة آربع ستوات من التشاط السيامي في المدارس 
الثائوية » والمشاركة في التوجهات الوطنية التطرفة للأعداد التزايدة من طلاب الدارس 
الثاثرية في البلاد. 


لقد شکل حرجو الكلية الحربية في الأعوام من ۱۹۳۸ حتی ۱۹۶۲ جاعة من حطر 
ضباط الجيش» لأجم التحقوا بالكلية الحربية بعد المامهم بخبرة الظاهرات السياسية 
وإكتساب الآراء الوطنية السطحية المفتقدة للتأصيل ء وتآثروا بامحیاعات الإسلامية المحافظة 
والراديكالية وشيه الفاشية في تلك الفترة القلقة العصية ني أعوام ۱۹۳-۳۳ فلقد 
شاركوا في الاضرابات والمظاهرات ضد حکومات الأقلية صنيعة القصر؛ وتظاهروا عام 
۰ مطالبین بعودة دستور ۱۹۲۳ الذي الفاه (سیاعیل صدتي عام ۰۱٩۳۰‏ واستبدله 
پدستوره. الذي يفرض قبضته الحديدية . 


أتاح تخفيض رسوم الالتحاق, وقي الحالات الخاصة إلغاؤهاء لأعداد كبيرة من 
الشياب ذوي الأصول الفقيرة والشعبية دخول الكلية الحربية وهم : أبناء صغار ملاك 
الاراضي الزراعية » مرظفي الحكومة» التجار والدرسین. وبالتالي غياب آي تقاليد عسكرية 
آرستقراطیة» كا في انجلترا أو فرنساء أو تقالید اقطاعية للمحاریین الحترفین ك في ألمانياء 
ويالتالي عدم إتصاف موسسة الضباط الصریین بخلاثق وعلاقات التخبة الرتبطة يطيقة مدئية 
في الجتمع . بل على النقیض, فإن الزيادة السريعة لاعداد خريجي الدارس الثانوية وطلاب 
وخريجي الجامعات الذین سحقتهم الصاعب ال قتصادية والتغیرات الجت‌اعية السريعحة» 
وشعروا بالإغتراب عن النظام السيابي القائم الذي إعتيروه مقترا علیهم ومتبلداً ومعادیا؛ 
فلقد ترعرعوا بينا المؤسسات الصناعية والمالية والإقتصادية الوطنية الوليدة تتنامی ويتسع 


اه 


الوعي بضرودة تحقیق الإستقلال الاقتصادي » وتتزايد حدة النافسة مع الآأجانب للسیطر 
عل التجارة والصناعة. وتشکل وعیهم السيامي في فثرة النمو اب‌اهپري والعحضم 
السر پم » وإتساع قاعدة التعليم وتأسیس ابقامعات العليانية . 

مکذا آصیح طلاب الكلية الحربية فترة ما بعد عام ۱۹۳١‏ یم ون لاصول اجتي‌اعية 
وخبرة سياسية تشکل جيل شاباً قدم حرکات وطنية راديكالية جديدة, مثل مصر القتاة 
الإخوان السلمین. الماركسيين أنصار السلام» حركة حدتو الماركسية (الحركة الديمقراطية 
للتحرر الوطني) وكلها تعارض الأحزاب القديمة التقليدية التي ينتمي زعماؤها للبرجوازية 
الوطتية من ملاك آراضي. وکبار موظفي الدولة » السياسيينء ورجال الدولة. 

هذا لم يكن الضباط الأحسرار الذین إستولوا على السلطة ليلة ۲۳ يوليو ۱۹5۲ هم 
الجراعة الطليعية الوحيدة القادرة على قيادة حركة إصلاحية أو ثورية في البلاد؛ فلقد كانوا 
يشكلون قطاعا ضثیلا من النخبة الجديدة الراديكالية الوطنية في أوساط شباب البلاد فترة ما 
بعد ارب العالمية الثانية . ومع ذلك عندما قاموا بثورتهم فعلوها بمفردهم ء ول يشاركهم أية 
قوة راديكالية أخرى في مصرء. وهم كحركة راديكالية داتمل الجيش» كان الضباط الأحرار 
أكثر تاثرا في تكويهم السياسي بالثقافة السياسية للشباب الراديكالي الذين رفضوا النظام 
القديم للعرش الملكي أو الأحزاب السياسية التقليدية » وسعوا للإطاحة بها بالقوة. 


في عام 5 کتب محمد صبيح العضر القيادي في جماعة مصر الفتاة مؤكدآ أن 
الثلائييات شهدت ظهور نزعات : 

«حرکات الشباب اخادفة للنضال الوطني ضد الاستعیار. . . كان أهمهاء مصر الفتاة 
والاخوات المسلمين. . . وأظهروا أن التظام الحزبي لم يعد قادرا على إشباع رغبات وطموحات 
الشباب الوطتي الصاعد وطلائع الجاهيره . 

مع بداية عام ۱۹۳۷ تدافع الشباب أعضاء مصر الفتاة والاعوان السلمین لدخول 
الكلية احربية والجيش. . . «وأصبحوا نواة حركة الضباط الأخران» وني رأي محمد صبيح أن 
ثورة ۲ ۱۹۵ «کانت ثورة شباب وطني ملهم بالأ لاق والبادیء الوطنية لشباب الثشلاثيئات» 
ومکذا کانوا إمتدادآ لحركة الشباب في تلك الفترة. وفي الحقيقة» لقد أخير وجیه أياظة 
الضابط البارز في القوات الحوية وعضو مصر القتاق بعد ثورة پوليو بفترة» محمد صبیح بأن 
عبد اللاصر زعیم الثورة كان زمیلا قدياً في مصر الفتاة» ويقول محمد صبیح «فجاة تذکرت 
ذلك الشاب افادیء الذي كان يقود فرع مصر الفتاة في باب الشعرية» عندما كان طالباً في 
مدرسة العبضة الثانوية , 


oY 


هكذاء شکل الأعضاء البارزون في مجلس قيادة الشورة (۱۹۵۲- ۱۹۰۹ والذین 
قاموا بدور فعال يوم الثورة ۲۳ يوليو ۰۱۹۵۲ جیلا نما في ظل مناخ عنف الثلائینات . وکانوا 
ضباطاً صغاراً إبان اطعرب العالية الثانبة, وآدوا دور وواجباً تشطاً في حرب قلسطینء 
شاركوا أو تحاونوا مع جماعات إرهابية سرية عديدة في العقد السابق على اندلاع ثورتهم. 


ولقد ولدوا جميعآً في القترة ما بين ۱۹۲۲-۱۹۱۷ أنور السادات؛ عبد اللطيف 
البغدادي» زكريا وخالد عي الدين» صلاح وجمال سالمء حسن إبراهيم» كيال الدين حسين» 
عبد الحكيم عامر» حسين الشافعي ؛ كيال الدين رفعت» حسن عزت. وجيه أباظه» حسن 
التهامي » جال عبد الناصر. وكاتوا في دفعة واحدةء أو دفعات متوالية في الكلية الحربية» 
ومعظمهم إلتحق بكلية أركان ارب معاء وخدموا في نفس الوحدات والأسلحة وآدوا 
واجبات عسكرية مع وخاضوا حرب فلسطین معاً عامي ۸ س 1٩‏ ۰۱۹ 

شكل هؤلاء الضباط «جيلاً تاريخيا». فلقد تعرضرا لنفس تأثير المدظيات الوطنية 
الراديكالية والجماعاتٍ (الفدائية) الإرهابية المعادية لبريطانياء إتصفوا ینمط عام من الخبرة 
العسكرية» وتأثروا بنفس القوى والأحداث السياسية : الإنذار البريطاني للملك في 6 فبراير 
۲ ارب العاليت العمل الفدائي وإغتيال القوات الريطانية في القناق» حرب 

رغم آنجم لم یتبنوا أيديولوجية مشت کة. فلقد إستمدوا تجانسهم من التعلیم التاهيلي 
الرسمي » والأصول الاإجتاعية الاقتصادية المشتركة لتلك الطبقات الدنیا في الریف والدينة: 
وكانت لم نفس الطموحات » وعانوا نفس الاحباطات» وزشترکوا في حطط غامضة لاح طاسة 
بالنظام القائم . وكانوا يتطلعون قلقين احلاص راديكالي من الوضع الراهن» الذي كان 
يسوده ویسیطر عليه جيل من القیادات السياسية ظهر وصعد تحت الماية البريطانية في أعوام 
۷ - ۰۱۹۱۹ وأصبحوا حکام مصر عام ۱۳۳ 

لقند لعب الوقد حامل لواء الدفاع عن الاستقلال دور رئيسيآ في تشکیل وعیهم 
السياسي المبكرء ولكن لأسباب عديدة سنوضحها لاحقا, | يتجح الوفد أبداً في التغلغل في 
صفوف الضباط , ليسيطر عليها بمفرده؛ ولكن الوطتية المتطرفة الفعالة والآقل عليانية 
للحرکات السياسية ف الثلائینات والاربعینات: هي التي طرحت على الضباط الشبان طريقاً 
مباشرا واقتصادیاً وحی اسلوباً عنيفاً للوصول | إلى السلطة. 

كانت الا جواء السياسية لصر الشلائینات؛ وباشل 5 الال اللقصيب» هي الي 
أثمرت الحركات الموطئية المتطرفة الق جعلت الشباب يفضل تبني العف السياسي. 


or 


رالتجسید الأساسي هذا الاتجاه في مصر كان حركة مصر الفتاقء وجماعة الاخوان السلمین. 
والجباعات الإرهابية الصغيرة في صفوف الحزب الوطتي. وانضم الیها عبد الشاصر والسادات 
في الشلائینات» وقبیل وأثناء الحرب العالية الثانية وفع بعضهم تحت تأثير الضریق عزیز 
الصري العادي لبريطانياء والذي كان مفتشاً عام للجیش لفترة وجيزة ۳۸ ۰۱۹4۰ وقبل 
هذا كان مدير لكلية البولیس. وکلهم تأثروا وانبهرو! بالقوة الکاسحة لألانیا النازية » ولفترة 
تأثروا بدعاية عملاء ایطالیا الفاشية في مصر . 


تأسست مصر الفتاة عام ۱٩۳۳‏ من مجموعة من طلاب الحقوق بالقامرة ترآسها أحمد 
حسين وفتحي رضوان. كان تركيزها على دور الشباب في النضال من أجل الاستفلال وإعادة 
بناء مصر القوية» ومن الطبيعي أن عبد الناصر ورفاقه إستحسنوا تلك الدعوة كان فتحي 
رضوان - سکرتیرها العام والذي أصبح في ظل الثورة وزير الاعلام ووزير الارشاد 
والثقافة -» قبيل تأسيس مصر الفتاة» سكرتيرا لمنظمة تسمي نفسها «اللجنة التحضيرية لمؤتمر 
طلاب الشرق» وني منشور يدعو للتعاون بين طلاب الشرق» إقترح عقد مؤتمر سنوي في 
عواصم مشرقية مختلفة لمناقشة التعاون ال تتصادي والسياسي بين دول الشرق. وكان من 
مستشاري بنة فتحي رضوان العدید من الأكاديمين الشهورین. والأدباءء والقیادات الوطنية 
مغل: د. عبد الوهاب عزام» أستاذ اللخات الشرقية بجامعة القاهرة» خلیل بك مطران» 
الشاعر الشهير. د. عبد الرحمن شهبندر» القومي العري السوري. الذي أغتيل عام 
۰ أحمد حسين, المؤسس المشارك مع فتحي رضوان لجماعة مصر الفتاة في العام التالي» 
وموسی الحسيني المناضل الفلسطييي وعبد القادر الحسيني الذي قتل في المعركة الحاسمة ضد 
العصابات الصهيونية عام ۰۱۹8۸ مصطفی الوكيل الذي أصبح أحد قيادات مصر الفتأة» 
ومندوبها الرئيبي ني العراق عام ۳۹- ۰۱۹۶۱ وهرب إلى المانيا بعد ذلك ليتعاون مح 
النازي : نور الدين طراف. الطالب بكلية الطبء الذي أصبح رئيسآ للوزراء لفترة وجيزة 
بعد الثورة . 

لم يكن ظهور مصر الفتاة ظاهرة شاذة أو منعزلة في الشرق الأوسط إبان تلك الفترة: 
فلقد كانت حركات الشباب تنادي بالتنافس لتحقيق القوة والجد العربي وتحرير الأقطار 
العربية من السيطرة الأجنبية › وتخليصها من القهر الداخلي والطغيان السائد في الهلال 
الخصيب أبضاء وبالاضافة إلى الحزب القومي الاجتياعي السوري الجيد التنظيم والذي 
أسسه اللبئاني المسيحي أنطوان سعادة عام ۰۱۹۳۲ كان هناك عصبة القومية العربية التي 
تأسست في لواء الاسكندرونة على يد زكي الأرسوزي. والنادي العري ومنظمة الفتوة في 
بغد اد . 


of 


في عام ۱۹۳۵ نشرت منظمة الفتوة آول منشوراتها في بغداد «حرکات الشباب في 
السال» وکان خطاببا الصریح مثیراً لآنه يعكس مزاجا عاماً من السخط السياسيء والنزوع 
للعنف واللجوه إلى النظیات القومية والاجت‌اعية شبه العسکرية: 


والعالم الیرم تجتاحه حرکات شبابية تستهدف إصلاحاً جذريا للاسس الاجت‌اعية 
الاقتصادية والسياسية لحياجهم. وتطمح لبناء أمة قوية قادرة على مواجهة العالم بتیاراته 
المختلفة» وتعميز هذه الحركات عن كل ما عداها بقوميتهاء عملها لإيقاظ روح الخدمة 
العامة وفعالية وتأثبر الشباب» وكل هذا يبعث آمجاد تاريخ الأمةء وأبطاهاء والحفاظ على 
الروابط الإجتاعية مثل اللغة» الثقاقةء العادات». 


وكضي المنشور في تأكيد أن ارب العالية الأولى وما تلاها قد آبقظت الروح القومية 
للشباب لمواجهة الشيوعية. وسرد أمثلة لبعض حركات الشباب مثل القمصان الحمر في 
لهند بقيادة عبد الغفار خخانء والقمصان القضر لصر الفتاة. 

ف نفس العام » تشر «الهج آلقومي العربي» ف بغداد. بعد تعر يف الإستعيار كمصدر 
لكل أمراض الأقطار العربية والسبب الأساسي لتجزتتها وعدم إتحادهاء وقصرها المادي 
والمعنوي. وطالب المج بأيديولوجية عربية جديدة للعمل على مواجهة الاستعیار وتحقيق 
الوحدة العربية «طالا أن الخركة هدفها الإحياء والنضال من أجل الستقیل» من الطبيعي آنه 
يعتمد أساسة عل الشباب العري» وهي تدعو آیضا إلى ملكية الدولة لوسائل الانتاج الكبرى 
ومصادر الثروة القومية . 

بعد عامین» في أكتوبر ۰۱۹۳۷ نشر محمد محفوظ الموظف بالجمارك کشابه «القمیص 
الأزرق» الاشارة الواضحة إلى منظمة الشباب الوفدي المسباة بنفس الاسم» وذكر محفوظ أن 
«منظات القمصان» ظاهرة قديمة جدآء ترجع إلى التاريخ الإسلامي أيام أي مسلم 
اسلتراساني» وكانت ممُنظمة القمصان جزءآ من الحركات القومية في اند وإيطاليا. في حال 
فصل آکد محفوظ أن القمصان الزرق لم تكن مرتبطة بالفاشية الأوروبية» بل هي من ثبار 
ثورة 19118 للإستقلال الوطتي . 

عندما إنتزع الضباط الأحرار السلطت وصعدت شعبية عبد الناصرء إنشغل معظم 
طلاب مصر بسؤال ما إذا كان عبد الناصر أو الضباط الأحرار لديهم أيديولوجية معينق مما 
حجب عنهم حقيقة أن النظام اللوري الجديد قد طرح برناجاً للإصلاح الوطني فور تسلمهم 
السلطت وطبقوه في السئوات الثاني الأولى لحكمهم . وبعد ذلك, لا يوجد بالكاد مزيد من 
الخطوات في هذا الإتهاه. ما هي الأصول أو السابقات التي أتاحت صدور قرانين الاصلاح 


وه 


الزراعي بعد قيام الثورة بخمسة وأربعين يوماً؛ هذا سژال لم يتم تناوله بجدیة . 


هناك إشارات عديدة في خطب عيد الناصر الجماهيرية. وکتابه «فلسفة الثورة» الذي 
نشر لأول مرة عام ۶ يشير إلى الفلفية الاريخية لتنظیم الضباط الأحران ویالشل 
حلفياته التاريخية» وتوجهاته السياسية. وهناك ایض کتابات بعض آعضاء تنظیم الضباط 
الاحرار النشطین. مثل أنور السادات وكمال الدین رفعت؛ التي ألقت الزید من الضوء على 
تلك اثلفیات . والفحص الدقيق لتلك الکتابات یدنا بتفسیر حي لبدایات وتطور حركة 
الضباط الاحرار» وتوضح جذورها في الاتجاه العام للأحداث السياسية ف مصر من عام 
۳ حت ۱۹4۳ . 

تتيح أية فراعة متمعنة لکتاپ عبد الناصر معرفة بعض النتائج المامة» حیث نجد 
تاكيدآ صرجا على أن الضباط الأحرار خصوصا عبد التاصر نفسه لم يكن لديم أيديولوجية 
'(فلسفة) مشتركة أو عقيدة سياسية؛ وليس أكثر من أفكار سياسية مشبعة بالإيمان الديني 
وخلیط من الأفكار الإسلامية الفاشية التي كانت رائجة في منشورات الثلاثينات . 


كان هذا واضحا عندما حدد عبد الناصر بِبذا الخصوص «کانت مشاعري تتخذ شكل 
الآمل الغامضء ثم الفكرة المحددة وفي النهاية أصبحت فكرة عملية والإعداد لتطبيقها حق 
منتصف ليلة الثاني والعشرين من پولیوه بالإضافة إلى هذه «الشاعره التي تجسدت تدريجيا في 
عمل سياسي» أشار عبد الناصر إلى «تجاربه» والتي تتشكل من مشاركته في المظاهرات 
السياسية إبان الثلاثينات. وإنضهامه لعضوية بعض التنظییات كا أشارت اللمحات السابقق 
والحور الرئيسي هذه التجارب كان دوره النشط والفاعل في حرب فلسطين» وإرتباطه 
باخوانه الضباط الذين شاركوا في حملة العداء لبريطانيا إبان السرب العالمية الثانيةء في ظل 
|خام وتصائح الفريق عزيز الصري. واللواء صالح حرب باشا والذي أصبح رئيس جمعية 
الشبان السلمین؛ وعلي ماهر باشا «الرجل القوي في السياسة الصريت والأتاتوركي 
الطابع؛ . 

يمكن للمرء الاستدلال من هذه الاعتراقات أن الضباط الاحرار لم يكن لهم أية 
أيديولوجية سياسية مشترکف بل جرد «مشاعره مشتركة لعبد الناصر ورقاقه الضباط ‏ والتي 
نزعت ببم تجاه آمال مبهمة» مثل آمل تخليص مصر من ربقة قيد الإرتباط بريطانياء أو امل 
التعاون مع الأقطار العربية وزعامة مصر لمم بمجرد طرد الدول الإستعارية من الشرق 
الاوسط . وباائل إشتركوا في نفس «التجارب» ني إطار وجریات الأحداث السياسية في مصر 


والتي دفعتهم للثورة . 


۹ 


لم تأتِ مشاعر وتجارب عبد اللاصر ورفاقه الضباط من فراغ بل كان هناك مصدران: 


الأولء الزاج السياسي العام في مصر وبعض الأقطار العربية في الفترة (۱۹۳۳ - 
۳ ) والظروف الا جتياعية والاقتصادية التي ساعدت على خلقه . 


الثاني» الحركات والعنظییات السياسية النشطة إبان تلك الفترة . 

على سبيل الثال؛ أكد عبد الناصر «آمنت بالجندية طيلة حياتي» وهو لا يعني حرفياً 
حياة الجنود بل يشير إلى الفكرة العسكرية في النضال الوطتي. ومشاركته في النشاط السياسي 
العارم للثلائینات ومصطلح الجئدية في حد ذاته» له مصدر حاص» ويستخدم اساسا 
ویشکل محدد کا لدی جماعة مصر الفتاة. 

يمكنناء بمراجعة متشورات مصر الفتاة المبكرة حول برناجها وأهدافها؛ معرفة الدور 
الطليعي الذي تكرسه للجندية. أو لشباب مصر المقاتل» في التضال ضد بريطانياء والوضع 
الراهن واستعادة جد الأمةء وتوضح منشوراتها وتركيبها التنظيمي ولائحتها تعريف 
أعضائها بکونیم «جنود مصر»» وهذا التعریف ظل ملازماً لصر الفتاة منذ عام ۱۹۳۳ 
رعندما تحولت إلى حزب عام ۰۱۹۳۸ وني خخطابها المفتوح للملك فاروق في يوليو ۱۹۶۰ 
وعندما تحولت إلى حزب آخرء الحزب الوطتي الاسلامي: أو مژخرا عام 1٩‏ - ۱۹۵۰ عندما 
جعلت نفسها الحزب الإشتراكي » وهي تعرف الجخندية باعتبارها: 

«نظام وأسلوب الحزب الفضل لتقوية عزية الشباب في نضاهم لتحقيق آهداف 
الحزب (مثل الاستقلال) وإقامة إمبراطورية مصرية تضم مصر والسودان» ویناء جيش وطتي 
توي. وتحقيق عدل اجتماعي مستمد من الاصلاح الزراعي . التصنيم والتمصيرء وبناء سد 
عال, في إسوان» التعاون والتضامن مع الاقطار العربية» وحتمية الزعامة الصرية للعال 
الاسلامي . ۰ ۰8۰ 

في کتابه» ذگر عبد الناصر قراءه مراراً أن يوم ۲۳ يوليو لیس حدا معزولا» لکنه نهاية 
سلسلة من الحاولات العديدة لتحریر الوطن ولکبا نشلت في اناضي. زنه «تحقیق لامل 
تعهده شعب مصر مند زمن وحتی الفترة الحاضرة ويدأ یفکر في تقریر مصيره وحکمه لنفسه 
بذاتهع وهكذا كانت المحاولة وعندما قاد عمر مكرم الخركة الشعبية لتنصيب محمد علي واليآ 
على مصر ٤(‏ ۰۱۸۰۵-۱۸۰ . ويوم طالب أحمد عرابي بالدستور عام ۱۸۸۱ - ۰۰۰۱۸۸۲ 
وثورة ۱۹۱۹ بقيادة سعد زغلول. . .». 

لقد رفض عبد الناصر إعتبار أن الأسباب الحقيقية لثورة ۱۹٥۲‏ تکمن في حرب 


5۷ 


فلسطین وفضيحة الاسلحة الفاسدة أو إنتخابات نادي الضباط عام ۱۹۵۱ ولکنه آکد أن 
«القضية أكثر تعقيداً وترجع لأسباب أعمق» . فانتخابات نادي الضباط وحرب فلسطین 
وفضيحة الاسلحة الفاسدت وسلوك وفضائح اللك ي الأعوام ۸ - ۰۱4۵۲ كلها 
عوامل سارعت وعجلت في وقوع الثورة؛ لكن عبد الناصر پذکر فراءه بان بذور الثورة ترجع 
للوراء: 

«یوم إكتشاني لبذور الثورة داحلي أسبق من يوم ٤‏ فبراير ۱۹8۲ حیث وقع حادث 
القصر؛ والذي کتبت عنه لأحد اصدقائي وقتها؛ دما بحدث الآن هو ما حدث من قبل 
وتقبلناه بعبودية واستسلام» حقيقة القضية أنني اعتقد بان الاستحیار بيده ورقة بهددنا بها؛ 
لکن لو شعر بأن بعض الصریین ینوون التضحية بحيام ویواجهنون القوة بالقوة سرف 
یتراجم مثل العاهرة» هکذا؛ فان حادث 4 فبرایر ۱۹6۲ الذي يرمز إلى إهانة بریطانیا 
للعرش الصري وشکلت إنعكاساته اخطر جرح لطخ الشرف الوطتي وكرامة کل 
المصريين؛ ووفقآ لرآي عبد الداصر كان له تأثير دائم على جيله من ضباط اليش حيث 
زودهم بدف وعزية جديدة «هله الطعنة الغادرة أعادت الروح إلى بعض الأجساد 
وجعلتهم يدركون أن هناك كرامة ينبغي إستردادها والدقاع عنها. . .» ويواصل عبد الناصر 
تأکیده : 

«حتی ذلك الیرم (؛ فبراير) كان آبعد من تلك ااسة التي غمرتني عندما كنت طالبآ 
يشارك في الظامرات للمطالبة بعودة دسشور ۱٩۲۳‏ بدلا من دستور ۱۹۳۲ . . . في تلك 
الأيام > عندما زرت مع وفد الطلاب منازل الزعیاء نطلب منبم الإتحاد لاجل بعر 
إلى الجبهة الوطنية لأحزاب العارضة عام ۰۱٩۳۵‏ عندما كان عبد الناصر يقود فرع مصر 
القئاة في باب الشعرية)» . 

إسترجع عبد الناصر ما كتبه يوم ۲ سبتمبر ۱۹۳۵ إلى أحد أصدقائه» إرتباطا بعلك 
الأحداث : 

ابیت اليأس آساساته قوية ؛ أين أولنك الذين يقدرون على هدمه؟» ومضی عبد الناصر 
محدد «ل تكن بذور التمرد والثورة داخلي فقط ؛ فلقد اکتشفت أا في أعیاق كثيرين. . . » 


مع ذلك > أوضح عبد الناصر في كتابه أن بذور التمرد والثورة تلك لم تكن أكثر من 
«مشاعره وليست أفكارآ واضحة تدعمها «الخبرات» فلقد كان جيله من الشياب ويلم بمصر 


اخرة الفوية» وعند مرحلة معينة إعتبروا أن أفضل طريق لتحقيق هذا ادف م 
السياسي» . «فلقد قدت المظاهرات عندما كنت طاليا في مدرسة النمضة» وفيا بعد: 


eA 


وإقتنعت . . . بأن الاغتیال السياسي وسیلة مفيدة لتحقیق آهدافنا. . . وينهاية الحرب العالية 
الثانية وقبیلها بوفت وجیز. . . تحركنا؛ کجیل باکمله تجاه تبني العنف» ویسترجم عبد التاصر 
تلك الفترة «کانت حیاتتا في تلك الفترة تحاكي فصة پوليسية مثيرة» كنا نتکتم أسراراً كبيرة» 
ونختلق کلیات رمزية» ونتخفی في الظلامء ونخبىء المسدسات والقنابل اليدوية: . 

من الوافسح أن خيالات العنف وأوهامه, والأعيال الملهمة لتخلیص مصر من 
مستعمریبا جاءت في |طار نسیج فترة انتشار استخدام العنف لأهداف سياسية. لکن 
عبد الناصر يعتثرف «شعرت بالخيرة. وكنت مشوشا. ۰ فلقد ظلت مشاعره الوطنية 
متناقضة » الإيمان بالعقيدة الدينية» وإختلاط الرحمة بالقسوة؛ ومع ذلك يوضح بأنه تمتلكه 
فكرة القيام باي عمل» ضد السلطة» وبرر إستخدام العف لتحقيق آهداف وطنية بقوله: 
«کانت دوافعي لصالح وطيي؛ . 

بإختصارء في كتاب عبد الناصر لمحة عن تكوينه السيامي البکر هو وزملاءه في فترة 
العف السياسيي . عندما ساءت العلاقات مع بريطانيا؛ بيا إزدادت حدة الإستقطاب كلما 
تعمقت مشاعر العداء ضد بريطانياء والأجانب والنظام القائم ‏ وبقدوم عام ۱۹40 تفجر 
العداء بين مؤسسات الحكم والنخبة الحاكمة للبلاد» وبين أولئك الذین یرغبون في مزيد من 
المشاركة في إدارة الشؤون العامة» والذين مثلوا جيلا جديدآ ترعرع ونشأ وهو يرفع شعار ديا 
عزيز. . . كبّة تأحد الإنجليز»*؛ هكذاء فان سب عجز عبد الناصر عن شرح ومتاقشة 
«فلسفة الثورة» ممفاهيم مجردة كان بسبب «کنت أنا نفسي» في تيار عنف الثورة». 

يعتبر التداخل بين الأحداث التاريخية وتواريخ الحياة أحد اموم الشائكة للتاريخ 
السيامي والسير التاريخية؛ لكنه ربا يسهم بشيء في تفسير التشرش والتداقض الذي أظهره 
عيد الناصر في كتابه؛ وربا من السهل أن يعزوها المرء إلى أزمة الشخصية الذاتية «في تلك 
الفترة الحرجة من حياة الشباب» بيغا كانت التوترات تتزايد حدتها قي مصر إبان الغلاثينات' 
بالتغير السريع ولي المعاناة من مصاعب إقتصادية» وعدم إستقرار إجتماعي » وإضطراب 
صيامي » وإزدواجية ثقافية. ويمكن للمرء أيضاً مناقشة أزمة اضوية التي طبعت جيل 
عبد التاصر, ذلك اليل الذي وصل إلى السلطة عام ۲۳ وأولئتك الذين برزوا ف الحياة 
العامة فسترة ما بعد سقوط الملكية في مصرء وطبعت أيضا نفس الجيل في باقي الأقطار 
العرپیت وما قد آشار إليه عبد الناصر في منتصف الخمسيتات ؛ بإعتباره ومصير الأمة» ریا 


(#) أحد الحتافات الشحبية ضد المستعمر البريطاني؛ ويعني الموت للمستعمر. 


۹ 


يكون إمتداداً للتعییر عن بحثهم مجاد تعایش بين اطوية الشخصيء واخضارية» حيث 
يدفعهم جاتب إلى الراديكالية کافراد یستخرقیم التشاط السري والعنف السياسي؛ بيثما 
يستحثهم الآخر على رفض الاضي بكل روابطه المحلية والأجنبية . 

كان القلق الأيديولوجي الذي عاناه عبد الناصر في تلك الفترة غير منقطع الصلة پتسوتر 
علاقاته العائلیت. خعصوصاً علاقته بوالده, وعدم تيقنه من خططه لمرحلة ما بعد الدرسةء 
وعضويته في حركة مهمومة بالقيم الصرية والإسلاعية؛ والسلطة السياسية: وهذا ليس أمرآ 
استثنائیا لانه یسمح بالتعايش بين أزمة سرحلة شباب عبد الثاصر والأحداث الجارية ف 
مصر. فلقد أصبحت الراديكالية السياسية ف الثلاثينات مصدر جذب أيديولوجي » وبدیلا 
مطروحا للعبودية السياسية لاولتك الباحثين عن حل لمشاكلهم. وإستمدت جاذييتها جزئياً 
من أزمة هويتهم. وكانت جماعة مصر الفتاة» والاخوان المسلمين وباقي المنظيات الطلابية 
ذات جاذيية خصوصا للشباب الطموح الحساس مثل عبد الناصرء الذي إفتقد خطة معينة 

لقد آتاحت أيديولوجيات مصر الفتاة والاخوان المسلمين لأعضائها الذين في عمر 
عبد الناصر ما یطلق عليه أريك إريكسون دإجابات مبسطة محددة ملائمة لحالة الغموض 
الداخلي. وتلك الأسئلة الملحة التي إنبثقت كنتيجة للصراع الداخلي»» وكانت وسيلة 
الضلاصی والتحرر بالنسبة لأجد سین المؤسس المشارك ورئيس جماعة مصر الفعاة؛ كما 
سنری: هي احتراف التمثیل؛ ولکنه فشل مرتین في الالتحاق بالسرح واداء أي دور 
فإعتنق العمل السياسي من خلال كلية الحقوق» وکان قد آصابه اليأس من عدم محالقة الحظ 
له» ووصل ال حالة من القنوط. وخشي الا يصبح شيشا ذا قيمةء وأكدت الحدة واخیاس 
الذي كرس بها نفسه قي النشاط السیاسی أثناء فترة دراسنه بكلية الحقوق حفيقة هذا 
إيخوف, لكنه ساعده على خلق عاله الذي عاشه ومارسه طيلة حیاته» فلقد كرس نفسه 
وحياته لإعادة تشكيل عقول أتباعه الشیاب . 


وكانت وسيلة التحرر واقلاص عند عبد الناصر هي الحياة العسکربة. والتي أتاحت 
له الان بشخصيته وصقلها كما كانت تفعل جماعة مصر الفتاة شبه العسكريةء وفوق ذلك » 
فإن أي وظيفة عسكرية ستضعه في مرتبة اجتياعية أعل من وضع وانده في السلم 
الإجتماعيء وإستطاع قهر عزلته الإجتاعية البكرة عن النمط الطبيعي للمجتمع في بداية 
الثلائينات وجفاء والده له. من خلال طريق بعث حيويته الذي أتاحته له جاعة مصر الفتاة 
الراديکالية» والتي عمقت وعیه الوطتي بمصريته. وبالإضافة إلى الكلية الحربية» ساعدته فعا 
بعد على إعادة بناء وتكوين هويته الشخصية. ومع ذلك» يبقى دافعه لاختبار اطهشة 


۰ 


العسكرية أكش تعقيدآء فالعدید من رفاق جیله إختاروا الجندية لأسباب عملية جد؟ لشأمین 
وضعهم المادي ؛ والمظهر الإجتماعي والمارسة السياسية المحتملة . 


من المثير ملاحظة أن عبد الناصر عندما فشل في الالتحاق بالكلية الحربية أو كلية 
البولیس عام ۰-۰ إلتحق لفترة وجيزة بكلية احقوق في جامعة القاهرة» وعندبا حانت له 
فرصة ثانية لدخول الحربية [غتنمها متلهف مجسدآ حاجة عميقة لانتظام في معهد یتسم 
بالانضباط والقوة» وعلاقات هرمية للقيادة والتبعية ویبدو أن عضويته في مصر الفتاة 
والتحاقه بالكلية الحربية لم یزعزع رغبة عبد الناصر في التخفي والتکتم» تلك الترعات التي 
ظلت واضحة في شخصيته حتى عامي ۱۹۰۳-۵۲ والتى تجسد طايعآا صارما وعنيدآ 
ودؤويآ في التركيز على وسائل تحقيق أهداف عمليةء وتحقيق الطموح الشديد. 

هذه ليست أزمة عبد الناصر وحدی بل كانت شائعة وعامة بين رفاق جيلهء الذين 
شعروا بالحاجة لنسق افکار يوفر لهم بدیلا مقنعاً. فلم تكن أزمة الهوية لدى الشباب 
الصري في الثلاثينات مرتبطة فقط بحاجانهم الأيديولوجية؛ بل أيضاً بقلقهم الجسي في 
مجتمع لا يعترف بالإختلاط بين الجنسين» ولقد عبرت الرواية المصرية عن هذه المشكلة 
خصوصا كتابات ثوفیق الحكيم ونجيب محفوظ؛ وصورت تغير الأذواق واسالیب الحياة 
للطبقة البرجوازية الدنيا؛ التي ينتمي إليها عبد الناصر ومعظم جيله من ضباط ابلیش. ولقد 
قدم أحمد حسين وجاعته مصر الفتاة والاخوان المسلمين وبعض الجماعات الماركسية بعض 
الأسس السياسية وإتجاهات هذا التغيير. 

طالا أن سيرة حياة عبد الناصر تعكس سيرة جيله بمعاناته وهمومه وآماله وصراعاته» 
فمن الضروري تقديم صورة سياسية له. فلقد تلاقت هويته وإرادته بآمال عامة وشعبية 
وطموحات وطنية ء لذا فهو یعکس العصر الذي ينتمي الیه. فلقد إنطلق هو ورفاقه من 
خلف حجب وأستار عملهم السري» ليطيحوا عام ۱۹۵۲ بالنظام السياسي القديمء الذي 
طالا تجاهلهم ورفضهم طويلا؛ والذي لم يعد ممثلوه مقبولين بإعتبارهم الحكام الصالتين 
للبلاد. ولقد (جتذبتهم مصر القتاة جزئيآ بسبب البرنامج الضخم لزعيمها: سد عال, قي 
أسوان» التصنیع. تأميم قناة السويس » الإصلاح الزراعي » إعادة توزيع الثروة. الاستقلال 
التام عن بريطانيا. فلقد كان البرجوازيون الصغار في القاهرة والاسكندرية على حافة هاوية 
اليأس المطبق من جراء الكساد وحتى نشوب ارب العالية الشانية» ولقد كان عبد الناصر 
مثل أحمد حسين قبله» قادراً على التواصل معهم على مستوی السخط العام واليأس 
والطموح» يشاركهم مشاعرهمء وكانت غالبية الشعب المصري مستعدة للتجاوب معه؛ 
فلقد وعدهم بالکرامة واحترام الذات والانتقام . 


۱ 


تشکل الفترة من ۱۹۳۳ حتى ۱۹۳۰ إذنء مفترق طرق ونقطة حول في تاريخ مصر 
العاصر, فلقد أصبحت جاعة الطلاب كا سبق وأوضحناء جاعة متميزة نشسطة سیاسیآ» 
وتشكل فكرهم السياسي عبر کتابات عباس العقاد عن أبطال التاريخ الاسلامي وکتابات 
توفيق الحكيم عن الأساطير الفرعونيةء وخطب أحمد حسين الحماسية؛ والذي أكد على 
ضرورة إعادة بتاء مصر القوية: كل شباب مصر يكام أن يصبحوا ابطالا وبروت 
الأحداث. ولقد كانت المحاولة الخطيرة الوحيدة لإقتلاع السياسة الصرية وتخليصها من 
تقاليدها الإسلامية لجتمعها على يد اسیاعیل صدقي (۱۹۳۰ - ۱۹۳۳) والتي إنتهت به إلى 
حكم إستبدادي مطلق وفجرت ردود فعل عاصفة وعودة للتمسك بالصیغ الوطنية الإسلامية 
والشعبية والتي جسدها في البداية حزب الوفد» ثم طورها الاخوان المسلمون ومصر الفتاة 
وإكتملت على يد عبد الناصر. 

كانت مصر الفتاة هي المصدر الذي تلقى فيه عبد الناصر تعليمه السياسي المبكر؛ 
ويبدو واضساً أنه انضم إليها عام ۱۹۳۶ أو ۱۹۳۵ عندما كان طالبا في مدرسة التبضة؛ 
وإسترجع عبد الناصر ف خطاب إفتعاح مجلس الامة يوم ۲ يوليو ۱۹۵۰۷ تلك الفترة: 

دفي آعوام التكوين كانت كل الأحزاب تعمل من أجل تحرير الشعب المصري » كان 
هذا يستهويني» وإنضممت إلى مصر الفتاة» لكنني تركتها بعد أن أدركت أا رغم أهدافها 
فإنبها لم تحقق شيعا حددآ» لکنه ذكر إجتذابه لبرناجها الإقتصادي والاصلاحي الاجتباعي با 
فيه المطالبة بتأميم قناة السویس» ولقد سجلت تقارير البوليس السيامي بقاء عبد الناصر 
عضواً بمصر الفتاة حتى عام ۳۸ عندما كانت تقوم بالتحقيقات حول محاولة إغتيال 
التحاس باشاء زعيم الوفد» والي قام بها عضو مصر الفتاة «عز الدين عبد القادر» في ۲۸ 
توفمیر ۱۱٩۳۷‏ ویتضمن التقرير الحفوظ بالمحكمة العلیا برقم ۱6۳ ۱۹۳۸ سم جال 
یله الناصر حسین العضو رقم ۰ وعنوانه وميس العدس ۔ الخرنفش - مکتب البريد» 
القاهرة» حیث كان يقيم عمه خليل الذي كان يعيش معه عبد الناصر آثناء دراسته : وجاءعت 
آسیاء اعضاء آخرین في اللف السابق مهم محمد آنور السادات» حسن عزت» وجیه آباظه 
وکلهم أصبحوا ضباطاً أحراراً وكلهم إلتحقوا بالكلية الحربية عام ۰۱۹۳۷ 

القصة الشائعة والمقبولة حول إلتحاق عبد الناصر بالكلية الحربية» مفادها أنه لم يقبل 
في المرة الأولى لأصوله الإجتباعية غير الملائمة؛ ويعتقد أيضا أنه في المرة الثانية لتقدمه للكلية 
تدحل لصالخحه أصدقاء مؤئرون. ويجب ملاحظت أن عبد الناصر تقدم للإلتحاق بالحربية 
بان وجود حزب الوقد الليبرالي ف اخکم؛ ولکن الامر الذي 1 يكن شائعآ هو حقيقة عحاولة 
مصر الفتاة إدخال بعض أعضائها للكلية الخربية» منذ تأسيس الجرماعة عام ۰۱۹۳۳ 


۲ 


يقول أحمد حسين في خطاب للإجابة على سؤال للسید م. كوبيةز من مدرسة 
الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة لندن» مؤرخ ف ٩‏ فبراير ۱٩۲۳‏ : 

وکان جال عبد الناصر أحد أول کوادرنا الذين دحلو الكلية الحربيةء متاثرا بأفكارنا 
وكان مکنا أن لديه خطط سياسية طموحة. . . وكان ضمن الضباط الأحرار الذين قاصوا 
بثورة يوليو ۰۱۹۵۲ حسين إبراهيم عضو مصر الفتاة بالاسکندرية» أنور السادات الذي كان 
على إتصال مستمر بمصر الفتاة طيلة نضاله السيامي وكان وثيق الصلة بعضوي جاعتنا حسن 
عزت. وحمال عبد الناصر اللذين كانا في القمصان المتفر. . .0 


كانت اللجنة التنفيذية لجباعة مصر الفتاة معروفة ب «جلس الجهاد» وکان ضمن 
مستشاريها والذين يدعمونها ماثیا» السيامي البارز علي ماهر» محمد علي علوبة: عبد الرحمن 
عزام» بهي الدین بركات» عبد السلام الشاذليء اللواء صالح حرب» مصطفی الشوربجي » 
وآخرون» وإعتبر الفريق عزيز علي الصري. الوثيق الصلة بعلي ماهر» واللثي أصيح فيا 
بعد مفتشآ عاماةً لهيئة أركان اليش الصري. ريسا شرفیاً الجباعة مصر الفعاة. بينها ترأسها 
فعليا أحمد حسین, والذي ظل وثيق الصلة بعلي ماهر طيلة حياته السياسيةء بینها كان الفريق 
عزيز الصري واللواء صالح حرب العادیین لبريطانياء يحظيان بتاثیر داتعل الجيش المصري . 


يحدد أول بيانات مصر الفتاة المنشور في ۲۱ اکتوبر ۰۱٩۳۳‏ برنامج الجمعية 
وأهدافهاء وأيضا قي كتاباته الأخرى طالب أحمد حسين دائمآ بتوسيع الجندية في المجتمع » 
وحث المصريين للونضهم للجیش؛ وني 75 يداير ۱۹۳۶ نشر في جريدة مصر الفعاة 
«الصرعة» العدد ۰۱۷ خحطابا مفعوحا إلى وزير اطربية مهاجما تنظيم اليش وسيطرة 
البريطانيين عليه الذين يريدون إبقاءه ضعيفاً. وطالب بتخفیض سئوات التجنيد والشدمة 
العسكرية من مس سنوات إلى عام واحد ليتاح لعدد أكبر من المصريين الانضیام للجيش» 
وأرفق بخطابه التاسآ وقعه خسون شابا يطلبون الإنضام للجيش. وأدى هذا اخطاب إلى 
إعتقاله وحاكمته في أبريل ۰۱۹۳6 

توضح كتابات أحمد حسين الأخرى إهتيام الجماعة بتوفير أماكن لأعضائها في الكلية 
الحربية. وکانت اللجنة التنفيذية مهتمة بالتغلغل في المؤسسة العسكرية ومحاولة إستقطاب 
وتجنيد اعضاء أكشء وكان علي ماهر بموقعه في القصر متهما هو الآخر بإستخدام اطصياعة 
وأعضائها العسكريين للنضال ضد الوفد» وكان آرئق معاونيه في هذه المهمة الفریق عسزیز 
المصري واللواء صالح حرب . وإستفادت الجباعة من تأثير الرجال الغلاثة لضان |ختیار 
بعض أعضائها للإلتحاق بالكلية الحربية. في عام ۰۱۹۳۷ تمكن أربعة أعضاء من مصر 


۳ 


الفتاة من دعول الكلية الحربية هم جمال عبد الناصر. آثور السادات؛ حسن هزت؛ وجیه 
أباظهء بصرف النظر عما إذا كات نجاحهم في دخول اطرپية بسيب جهود البماعة أم لا. 


هكذاء لم يبدأ عبد الناصر ورفاقه خدمتهم وحياتهم العسكرية وهم مفتقرون للفكر 
السياسي أو الانتهای» وقي الأعوام التالية» كان حسن عزت وآثور السادات أكثر تورطاً في 
المغامرات والمتاعب وربما الجرائم من عبد الناصر . مع ذلك تيقى حقيقة أن الفترة التالية تعام 
۰ شهدت إلتقاء الافکار المشتركةء والكراهية والنزعة للعنشف التي ألهمت بها مصر الفتاة 
هؤلاء الشباب» ليتجمعوا معا مرة ثانية. وبعد إنخراطهم في إتجاهات مختلفة» إلتقوا ليقوموا 
پشورتهم في ۳ يوليو ۱۹۵۲ لكنبم ظلوا متمسكين بالعديد من أهداف ومفاهيم وصيغ 
مصر الفتاة. 

بالإضافة إلى المعلومات الوفيرة عن الوضع السياسي في مصر إبان الأعوام ۱۹۳۳ - 
۳ والتی يكن إستخلاصها من الوثائق البريطائية الرسمیت خصوصط المتعلقة بحركات 
الشباب والطلاب» تقدم کتابات موسس مصر الفتاة كمآ وفيرآ منذ تلك الفترة وحتى عام 
۱ لكن الغريب في كتاباته والمدهش ذلك التشابه الذهل في الاسلوب والتبرير والصيغ 
والقناعات بين حركة مصر الفتاة وتنظيم الضباط الأحرارء وحتى خطب عبد التاصر بعد 
الثورة . 


بدوت إفتراض أن عبد الناصر ورفاقه قد إكتسبوا كل أقكارهم السياسية رحططهم 
السياسية من مصر الفتاة» وبالشل کل آراتهم عن السلطة وطریقهم الیها وموقفهم من 
پریطانیا وآوروبا والغرب؛ والعرب والعالمء وتناوهم لقضية مصر الوطنیت لکن بالفحص 
الدقیق تبدو وثيقة الارتباط بأفکار مصر الفتاة. لدرجة أن مفهوم البطولة وإعادة بثاء مصر 
سياسيا الذي عبر عنه عبد الناصر وجسده في ثورته» يبدو شبیهاً ا طرحه أحمد حسین في 
كتاباته المبكرة ونشاطه السياسى طيلة أربعين عاماً؛ أو كيف يكن للمرء أن يتجاهل حقيقة 
أن العديد من أعضاء مصر الفتاة البارزين قد تولوا مواقم هامة في الدولة بعد ثورة يوليو 
۲ 

في إطار مسار تطور حركة الضباط الأحرار وعبر مراحلها الختلفة من ۱۹۳۹ وحتى 
۲۳ كان آعضاژها البارزون خحصوصاً في القوات الجوية من أعضاء مصر الفتاة؛ وهناك 
ادلة كافية على الروابط الوثيقة بين جيل عبد الناصر من الضباط وجاعة مصر الفتاةء ولیس 
معنى هذا أن نقول بعدم وجود روابط جديدة شم مع الجباعات الأخری مثل الاخوان 
المسلمين» وتنظيم حدتو الماركسي» والطليعة الوفدية, أو الاحزاب الأخرى. نکن أعمق 
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, روابطهم كانت مع مصر الفتاة التطرفة وطنیاً واسلامیاً» العادية لبريطاتياء والاخوان 
مين والحزب الوطتي . 

عندما يبحت الرء عن مقدمات وجذرر آفکار عبد الثاصر القومية العربية والاشتراکية 
.بيةء والاصلاح الزراعي والتعاونیات الزراعية» والتصنیم وبناء جيش وطني قوي» 
اء الإمتيازات والفوارق بين الطبقات. وآفکاره عن التعليم العالي اجاني» سنجدها في 
ت أحمد حسين وبالثل. المشاركة في حملات الإغتيال والتفجير في أعوام 54 - ۰۱۹۰۲ 
قام بها ضباط نظمتهم مصر الفحاةء والإخوان المسلمون والحزب الوطني» وهذا دلیل 
في على العلاقة بين الجماعة وثورة يوليو. فلقد طالب أحمد حسين صراحة في مقالاعه 
ذعة عامي ۱۹۰۲-۱۹۱ بالإطاحة بالتظام» وكان ذروة التعبير عن الحملة التي شنتها 
یاعات المعارضة في البلاد» بما فيها الضباط الأحرار ممنشوراتهم السرية ضد الملك 
كم. 

بطريقة معينة كان أحمد حسين نموذجاً للشاب الصري الخاضب الذي يتمرد ويثور عل 
سع الراهن في بداية الثلاثينات. ولقد كان هو وحركته يلقيان دعم علي ماهر ويوظقها 
اضهء ومعه أمعروت معادون لبريطانيا. وعتدما كان علي ماهر موالیاً للمحور وهو رئيس 
اء ۳۹- ۰۱۹6۰ وبالمثل كان الفريق عزيز الصري؛ اللذان اعتبرا موضع مشورة وحماية 
ر الفتاة وأعضاء الضباط الأحرارء بل وقد تورط الفريق عزيز الصري في ألشطة تخريبية 
سسية ضد الحلفاء في أعوام ۶۱ 19141. 

لذاء من الضروري لتناول مصادر الإتجاهات السياسية یل عبد الناصر وطموحاته» 
ل مرحلة أحمد حسين وظاهرة الراديكالية الجديدة والرومانسية الراديكاليةء في تاريخ مصر 
يامي العاصی كبا تجسدت في مصر الفتاق والاعوان المسلمين. 


56 


«هناك آشخاص خلقوا لیکونوا مرآة لمجتمعاتهم». 
جاکوب یور کهارد 
«حضارة عصر العبضة في ایطالیاه 


۷ 


في کتابه ونصف فرن مع العروبةه النشور في صيدا عام ۱۹۷۱ أشار أحمد حسين إلى 
الفترة المبكرة للجهاعة ۱۹۳۳ - ۱۹۳۵؛ والتي أعتقلت أثناءها الحكومة أعضاءها لسبب أو 
لآخر «إبان تلك الفترة إنضم جمال عبد التاصر إلى جماعة مصر الفتاة» وکا ذكر بتفسه كانت 
عي مدرسته الأولى في الحياة المامةء . وفي كتابه الأول «إيماني» النشور في القاهرة عسام 
۹ وضع أحمد حسين فائمة بأعضاء الجماعة الذين إعتقلتهم المكومة بسبب نشاطهم 
السياسي في مصر الفتاة من أكتوير ۱۹۳۳ وحتى أكتوبر 4 ۰۱۹۳ وعنون القائمة ب وصفحة 
جد وفخر نود مصر الفتاة: خمسون في السجن خلال عام والثات تعرضت منازشم للتفتيش 
والتحقیق معهم! وكات الرقم EAN‏ # في تلك القائمة «جال الدين اصره وقد يكون هو حال 
عبد الناصرء فلقد كان شائعاً بين الشباب الصري وقتها إعطاء إختصار لاسیائهم: إسمه 
وإسم والده: وبعد ذلك یکتقی بذكر إسم العائلة. : 


يعتير كتاب أحمد حسين «إماني» وثيقة خمطيرة لفهم المصاعب الشخصية والإجتياعية 
التي واجهت جيل عبد الناصرء ولقد أهدى أحمد حسين كتابه إلى «رمز اليل الجديد وطليعة 
الجد. فاروق» ووضعت صورة أحمد حسين على صفحة الغلاف الداخلي مرتديا الزي 
الرسمي الكامل للجياعة (القميص الأخضر» الشررت الكاكي, الحذاء الطويل والشارة على 
الذراع) وشعار المياعة داتهء الوطن, اللك»» وكانت صورة آهد حسين تظهر حيويته 
وتصمیمه وخلال صفحات كتابه إستخدم كليات العقيدة. الإيمان؛ الشهادة. العقيدة 
الراسخة وكلها إشتقاق رمصادر تكلمة الامان. 


في البداية: إفترض أحمد حسين أن حماسه الوطتی كان ثمرة «لاهتدائه» آثناء جولة 
كشفية في الصعيد ‏ وادي الملوك والکرنك في الأقصرء وسد آسوان وکوم [عبو- وتادی 
بالحماس الوطني لاحیاء مصر وبعث حضارتها الفرعونية» وکانت حجته بسيطةء طالا كان 
أجدادنا قادرين على تحقيق تلك الحضارة العظيمة والقوة اهائلةء إذن فتحن قادرون عل 
تحقبقها. والمطلوب هو العرفت» التنظيم العسکري. الطموح والشاعر القوية «شعرت بأنني 


أولد من جدید في ذلك اليوم من ديسبمير ۰۱٩۹۲۸‏ حدث تحول في حباتي ودخولي عا 
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جدیدا. . . فلقد وقعت في حب مصر. . . واصبحت الحياة لا قيمة شا بدون الکرامة 
الوطنية والعزة» وهذه الکلیات مالوفة ومفضلة لدی عبد الناصر عندما أصبح في السلطة: 
«العزة والکرامةه. 

إذنء لقد إستمد آحمد حسين إهام عمله الوطني من التراث القدیم الحنط واستضرفته 
آقکار القوة والعظمة وتخیل الانتصارات العسکرية للمصربین القدماء واعتقد بإمكانية 
تکرارها في القرن العشرین واصبحت مسحة التوهم والحنين للماضي وللقوة والثراء والسظمة 
هي مفتاح حل أزمة فترة شباب أحمد حسين وازمة هویته . وأصبح الحياس واثارة الشاعر هي 
العلاقات الميزة لسیرته السياسبة » وهکذا تبنى فکرة حشد الجاهير مرتدية آزیاء موحدة 
لتشباب شبه العسکري. وإثارة الشاعر الوطنية والفخر بمجد مصر. وتردید التحية للأعلام» 
وتحريض التمردین . 

یچب تناول اعتراف أحمد حسین بتحول اسلوب حیاته بشکل مفاجی» في طريقه ال 
الكرنك» وإنعكاسه على قدراته اللخطابية في إطار نشاطاته المسرحية في الدرسة الخديوية: 


وكنت مولعا بالتمثيلء ورئيسا لجباعة الدراصا في المدرسة الدديويةء وكنت آعشق 
المسرح» وادعى أنه قد «بعث» للحياة في الكرنك «ويجب أن يبعث كل شباب مصر». لكن 
ماذا يجب أن يفعلوه لاستعادة أجاد الاضی؟ يجب أن يؤمنوا بمصر وإمكانياتها؛ لكن الإيمان 
بدون برنامج » عمال ليس كافياً؛ واقترح أحمد حسين خطوطا عريضة كإطار عمل مشابهة 
للبرنامج اللاحق لتنظيم الضباط الأحرار. مثل بئاء سد عال, في أسوان لتوليد الطاقة 
الكهربائبة المطلوبة للتصنيع في مصر؛ لكن بريطانيا قد أفسدت المصريين وغرست الشك في 
قدراتهم, «رجعت من زيارتي لأسوان مشحوناً بالغضب ضد الاحتلال البريطاني وحكوماتنا 
الضعيفة وأفكر أن مصر كلها ستصبح فعلا. . . في المستقبل». 

آثلاء زيارته لمصائع السكر في كوم إمبو صدم أحمد حسين بالاحتکار الأجنبي وسيطرته 
على هذه الصتاعة وكتب: 

والمستعمر الأجنبي يجسد دولة داحل الدولة تستعبد آلاف الفلاحين. .. وهم يكسبون 
كل شيء حتى الارض التي هي ملكنا والتي كنا نزرعها منذ آلاف السنین. . . وتعت 
الإحتلال والسيطرة الأجنبية يفرضون السخرة علینا لخدمتهم . . , لماذا لا توزع الأراضي على 
الفلاحين الفقراء. . . لماذا يجب على هؤلاء الفلاحين العمل لخدمة الأجنبي». 

وبهذه الناسبة» حاطب أحمد حسين زملاءه مرجلا بحاس متقد ضد الأجانب» 


Ye 


وحرضهم على القتال لتحریر وطنهم؛ مثل عبد الناصر بعد عشرین عامآء كان شيشا هاما 
جد بالنسبة لأحمد حسین أن یکتشف کونه خطيباً . 


كانت أفكار ومشاعر عبد الناصر وجيله تدور حول: إحياء جد مص التحرر من 
ربقة ة الإحتلال. 2 تحسين أوضاع الحياة للفلاحين بإجراء الاصلاح الزراعي وتوزيع أكش عدلا 
للثروةء والتصنم » وبالش کانت دعوة أحمد حسين لكل الشباب الصري للتعرف والانام 
بتاريخ پلادهم وحضارتبا وماضیها الجید لم تكن مواجهة للتأثير الأجنبي فقط: بل تمهيد 
لعبوض سياسي «حتى لا ینشآوا على الاعتقاد بأن الحياة ليست أكثر من الطعام والشراب» 
والتوم» . 

كان أحمد حسين مثل عبد الناصر يتلمس وسائله لنشر الوطنية وغرسها في الشباب 
والارتفاع بمستواهم الأخلاقي وإطلاق طاقتهم وقوتبم وكان واضحاً اا يوجهان جهودها 
للجيل الجديدء وهكذا كانت منظمة القمصان اضر تستهدف أوليآ تعليم الشباب حب 
وطنبم والامان بعظمته وبتأثیر الحياة شيه العسكرية بآناشيدها وإستعراضاتها ستساعد على 


بعث الأمة . 


ويكشف تاريخ حياة آهد حسين الصاعب التي واجهت عبد التاصر وجيله» وتقسر 
بعض ميول وقناعات ومفاهيم هذا الجيل»ء فلقد ولد آهد حسين قي القاهرة مارس ۱٩۹۱۱‏ 
قبل ميلاد عبد الناصر بسبعة آعوام فقطء وكان تعليمه الأرلي في المدارس الخيرية الإسلامية» 
في عمر الثاملة عام ۱۹۱۹ كان قد سمح عن پطولات الألمان في الحرب العالمية الأولى» 
وادعی أنه قد شارك في مظاهرات ور:ة ۱۹۱۹ التي حرجت من مسجد إبن طاهر» لكن 
خیاله البکر كان خصباً عندما عزم على شن غارات على المدينةء في نفس العام رسب ثلاث 
مرات. وأجبر والده على نقله إلى مدرسة حکومية . في مدرسة محمد علي» حیت التقی فتحي 
رضوان والتقا معا بعد ذلك بكلية القوق رأسسا جماعة مصر الفتاة وأصدرا صحيفتها؛+ 
ویزعم أحمد حسین انییا بدا معا أول نشاطهم السياسي حيث أسسا معا في مدرسة محمد علي 
«جاعة نصرة ة الاسلام» حيث کتیا النشورات ووزعاها بتشجیع مدرس الدین» تكن ناظر 
الدرسة منعهما من |ستمرار نشاطها وتصعیده » في عمر الشالثه عشر في عام ۶ عتدما 
أصبح سعد زغلول رئیساً للوزارةء قاموا باضراب إحتجاجاً على تصریح ۲۸ فبراير ۰۱۹۲۲ 


مکذا إنتهت أولى جولاته في النشاط الاجتاعي. وبدأت مرحلة دراسته الشانوية 
وإنغياسه الکامل بالاهتیامات الدرامية» وتابع تدرییات وعروض فرقة تطوير السرح العری» 
وتأثر کثیرا بهاملت وغالباً ما آدی دوره في غرفته بنزله» وتأثر بمحمود مراد الذي كان يؤلف 


۷۱ 


مسرحیات وطنية» وأوبریتات ومسرحیات غنائية عن تاريخ مصر الفرعوني» على سبيل 
امال «أمجاد رسیس» والتي يقول عنها أحمد حسين: «بشت أرواحنا وملأتنا باشماس 
والقوة» وکتب محمود مراد أیضاً مسرحية عن «توت عنخ آمون» والذي إكتشفت مقبرته عام 
2-۲ ۰.۱۹۳۶ 

أكد آحد حسين أنه التحق بائدرسة اخديوية جزئياً بسبب وجود أفضل جاعة دراما 
بباء وقام باداء دور رمسيس في مسرحية حمود مراد «توت عنخ آمون» وإعترف أحمد حسين 
«لقد إستهواني التمثيل امه في العام الدراسي الثالث في الرحلة الثانوية, أكد أحمد حسين 
«لم أفعل شيئاً سوى التمثيل و|اخراج مسرحية كتبتها عن أبي مسلم الخراسالي» وقرر إحتراف 
التمثيل السرحي: لكن آماله في هذا الإتجاه تلاشت. فلقد فشل مرتين في الالتحاق ععهد 
التمثیل » ولم يحصل عل وظيفة 3 فرقة مسرح زرمسیس + کان الحرح نافذاً لأعياقه . وكان 
الفشل إهانة لكرامتي مما آثارن ودفعني للإنشقاق لأن التمثيل كان کل شيء في حیان» 
وكأفضل بديل إختار الحصول على البكالوريا والتقدم لكلية الحفوق. 

اعترف أحمد حسين نفسه أن فشله في الإلتحاق جعهد التمثيل شكل مفترق طرق في 
مسيرة حياته, ونقطة حول من التمثيل على خشبة المسرحء إتجه للتمثيل من أجل تحریر 
مصرء والتحق بمجلة المدرسة وجماعة المناظرة؛ وفي العام الدراسي الأخير ۱۹۲۷ ۰-۰ ۱۹۲۸ 
سافر في جولة كشفية إلى صعيد مصر؛ وبالتالي وقع تحوله وإعتداؤه؛ حيث قملكته فكرة 
«کیف نبعث مجد مصرء وكيف نعيد الحياة للبلاد وتحویل ضعقها إلى قوة واليأس إلى أمل ؛ 
پلختصار, كيف نحول مصر من العبودية إلى السيادة». 

قرأ أحمد حسين التاريخ المصري والإسلامي الذي يقول عنه: 

«خلافاً للمسيحية» يعلمنا الإسلام القوة ودور مصر المركزي والقيادي فيه» فهي التي 
قادت الثورة ضد الخليفة الشالث عنهان بن عضان؛ واستقلت بعد ذلك» تحت حکم إبن 
طولون. . . لقد رابت كيف كانت مصر فادرة على تدمير کل الغزاة والإنتتصار علیهم في 
العباية بتحويلهم إلى مصريين دمآء وروحاً وفكراً». 

فلقد رأى أن محمد علي الكبير(180- ۱۸4۹) أكثر الشخصيات المؤثرة؛ وإعترف 
بتأثيره الحائل على المفاهيم التاريخية: لكنه أدرك أيضا أن خطط محمد علي الإمبراطورية قد 
أجهضتها بريطانيا. 


«لولا بريطانيا لكان لدینا إمبراطورية» كل هذا أشعر أحمد حسين بالمرارةء وشعر 
بالقهرء لکته أصبح أكثر تصميماً على تنوير الجيل الناشىء بتاريخ مصر المجيد. 


۷۲ 


أثناء دراسته بكلية احقوق. |دعی أحمد حسین أنه قد حلل عوامل ضعف مصر 
آتعاصرة» مثل الجهل› وإكتشف أن التدهور الديني مستمد من الجهلء وبالثل السدهور 
الوطني. وهناك عوامل أحرى مثل احتکار وسيطرة الأجانب على الأعبال والصناعة» 
والتضخم البيروقراطي . وسوء توزیع الثروة الذي یفقر الفلاحين» لکن آنحطر العوامل هو 
الاحتلال البريطاني وسیطرته على السپاسة المصرية. في نفس الوقت. تأثر هد حسین منبهرا 
«بتضال إيطاليا» وحث الصرین على العمل . 

في الشهور الأخيرة له بالدرسة الشانوية. کتب أحمد حسین سلسلة مقالات في مجلة 
المدرسة بعنوان” «رسالتي» (المجلد ۸ء رقم ۱ ديسمير 0۹۲۸ إدعى أحمد حسين أنه قد رای 
فيها بذور مصر الفتاة» وإقتبس کلیات «نيتشه» ليبرهن ببا على سيادة نظرية واحدة في العالم: 


«الأرض تراث القوة والمستقبل ملك للأقوياء النتصرین الذين طم حق الحياة؛ النضال 
من أجل البقاءء وأيضآ للسيادةء هكذا يكن لمصر إستعادة أمجاد اناضي. واجبنا نحن 
الطلاب أن تبني وطنا جدیدآء هيا معا لنؤسس مستقبلدا عل دعائم صلبة. . . الصناعة 
والتجارة تژسس حضارة القرن العشرين وروح الأمم المتمدينة... هيا لنحض على عظمة 
ومجد تاریخ مصرء وندعم النبوض الاجتماعي والاخلاقي والثقاني والإقتصادي». 


بعد عامء اسس أمد حسین «جماعة الشیاب الحر تأییدا للمعاهدة» بمناسبة الفاوضاث 
الصرية البريطانية عام ۸ - ۱٩۹۲۹‏ حول المعاهدةء ووجد أول داع سياسي له مؤقتاً. 
وهو الليبرالي محمد محمود رئيس الوزراء وقتها. وشق أحمد حسين بفضله طريقه في الساحة 
السياسيةء وطالب المصريين بالنداء من أجل «زعيم وقائد لحركتهم ليس ترکیاً أو جركسيا بل 
تجري في عروقه الدماء الفرعونية» وبدت الإشارة هنا إلى ضعف فرصة مصر في التطور 
لتصبح دولة قوية بسبب عدم کون حكامها غير مصریین . في مارس عام ۰ أصدر أحمد 
حسين بالاشتراك مع فتحي رضوان العدد الاول من جريدة والصرحة؛ التي أصبحت عام 
۳ لسان حال جاعة مصر الفتاة. 

يعكس برنامج ومبادىء مصر الفتاة المنشور في عام ۳ وجود أفكار وقناعات وقيم 
مشتركة مع جيل عبد الناصرء ولكن هناك ثلاثا لها آهمية خحاصةء فلقد كانت مصر الفتاة 
تحتقر كل ما هو أجنبي وكانت ذات حس وطني متطرف» وکان وطنها يشمل مصر 
والسودان. متحدين إتحادآ لا إنفصال له مرتبطين بالأقطار العربية. وكان هدقها لق مصر 
القوية وجعلها زعيمة للعالم الاسلامي. وكيا هو واضح في أهداف برنامج الجماعة بالتأكيد 
على غرس ديح الجددية في الشباب. وأهم من ذلك» كانت تستهدف تأميم الممتلكات 


۷۳ 


الأجنييةء اجراء إصلاح زراعيء وبناء التعاونیات» تطویر الصناعة وتحقیق الإكتفاء الذاي 
اقعصادیاً, وضيات التعليم المجاقي للجميع » وتحسين الرعاية والخدمات الصحية» وکانت 
الوسائل لتحقیق هذه الهام خخليطا من الایان والعمل . 

إستهلت الطبعة الأول من برنامج ومبادىء امحياعة باعلان إيمانها : 

«مصر هي مركز العالم الشرقي وزعيمة العالم الاسلامي» يتبغي بعثهاء ودماء الشياب 
المتقدة بحاجة للإيمان والعلمء والمهمة تتطلب أولئك المستعدين للسوت, العاناة» 
والصصاب. ویرحبون بالتضحية. وهله السیات لا يمكن توفرها في اليل الاک لکا 
متوقرة ي جيل الشباب» الیل دید اجنود مصر الفتاة: وعلى أكتافهم وسواعدهم تفع 
مهمة إستعادة وبعث مجدنا القديم » هذا هو |یان وعقيدة مصر الفتاة. 


ويمضي البرنامج في تحديد أهداف جماعة مصر الفتاة: 

«شمارنا هو ال الوطن» اللك. هدقنا أن تصبح مصر. . . إمبراطورية كبرى» تضم 
مصر والسودان؛ متحالفة مع الأقطار العربية وقائدة للمجتمم الاسلامي » وغاية أهداف 
نضالنا هي وضع الأجانب ف موضعهم الصحیح کضیوف وليس کسادة لبلدنا وإلغاء 
الؤمتيازات الأجتبية والمحاكم المختلطة بجرة قلم وقصير الشركات الأجنبية وتعريب اللغة 
التجارية الرسمیة. وجعل يوم الجمعة يوم العطلة الرسمية» ومنع إشتغال الأجانب قي مصر 
الامتیازات عام ۱۹۳۷ في ؟عقاب معاهدة ۰۱۹۳۱ أغلقت الحاکم المختلطة عام ۰۱۹2٩‏ 
وشهد عام ۱۹2۷ بداية تمصير الشرکات. وأصبح يوم الجمعة العطلة الرسمية بعد ثورة يوليو 
و 

«يسدف نضالتا الاقتصادي إلى توسیع رقعة الأرض الزراعيةء مضاعفة الانساج 
الزراعي » زيادة القروض للفلاحين» إقامة التعاونیات لتقديم الاسمدة البذون القروض 
والالات الزراعية» في الصناعة نرید إنشاء صناعات زراعية» كيميائيةء معدنيق وتولید 
الکهرباء من سد آسوان» في التجارة نريد تحقيق الاکتقاء الذاتي» والتحکم في التجارة 
الخارجية وإقامة بحرية تجارية» وإقامة طرق للنقل وبنك مرکزي لاصدار العملات وإيداع 
راس المال؛ في التعلیم نرید إقامة تعلیم عال متاح للجمیم, بناء الکتبات وتوفير آجهزة 
المذياع لكل القری؛ وتنظيم حلة للخدمة العسکرية الاجبارية. في التشریع الإجتماعي 
نشجم الإدخار وإقامة التأمينات الإجتاعية للدولة». 

بدون أي إرتباط خاص بجياعة مصر الفتاة كانت كل الاهداف السابقة خطاباً شاشع 


15 


التداول» وتكررت في خطب عبد الناصر وییانات الضباط الأحرار وبرناجهم الثوري .ید 
عشرين عاما: حيث كان هناك التحريض للنضال الشعبي ضد بريطانيا والعرش والنظام 
القائم» ووجدت علاقات بين مصر الفتاة وعدد من أعضاء الضباط الأحرار في الشترة من 
۸ حى ۰1۹8٩‏ 

ف عام ۹ ارسل آحمد حسین خحطاباً إلى اللك فاروق إمتدح فيه شباب املك 
بإعتباره عاملا حاسماً لتجدید وبعث مصر والاسلام وإشتكى من فقدان اياس الديتي ۰ 
وتفكك الروابط الأسرية» وضلال الريفيين وفساد الدينة؛ وباللسبة للطيقات الحاكمة 
وأتباعهم «هدفهم الأول والآخير هو الکاسب الشخصية» وطالب بتغيير الوزراء» على أساس 
تخییر القيم والمبادىء وتطهير الحياة المصرية على أساس الشريعة الإسلامية» وتجنيد الشباب 
قدمة البلاد. ولن يكون هذا ممكنا الا بوجود حكومة شابة مؤمنة باللهء واثقة بحقوق الوطن 
ولا تتيح لاي شخص أن یتلاعب بها. ۱ 


بعد عام » غيرت مصر الفتاة إسمها إلى الحزب الوطني الاسلامي : وأصدرت خطاباً 
آخحر إلى اللك . أكثر طموحا بیئا كان الاحوان المسلمون يستجمعون قواهمء واشرپ على 
أبواب مصر في الصحراء الغربية» وبريطائيا في وضع حرج» وإكتشف أحمد حسين فشل 
ايل القديم» وركز على الحاجة لتقوية المشاعر الصرية. لكن هناك إيحاء حول کون مصر 
زعيمة المعسكر العري» لأن «الروح التي تمتلك الصال اليوم هي روح النضال والصراع. . . 
والضعيف لا مكان له في العالم. . . ولا نستطيع اليقاء ضعفاء» وتمضي الوثيقة بإقتراح إمكانية 
إكتساب القوة بأيدي البسل الجديد فقط. وطرحت فكرة التضامن العربي في إطار جماعة 
تتكون من خسین مليون عري» وتقوم عل وحدة الدين» الثقافة . اللغةء والقضاء على 
الفرقة والتجزثة السائدة في الوطن العربي بسیپ التخلف والعدهورء وحصر هي القيادة 
الطييعية للوطن العربي» وقاعدة القوة في اباعة الحديدة هي القانون, والاهان. والعمل. 
ضد أورويا. 

«الإسلام دين العزة والقوة» في نهاية خطابهء إمتدح أحمد حسین جلالة اللك 
وإنجازات جده العظیم» محمد عليء وطالبه بإلغاء الإمتيازات الأجنبية» وطالبه بإقامة جيش 
قوي ‏ 
ونلاحظ هنا تطور الجماعة من توجه الوطن المصري الضيق نحو قناعة عربية إسلامية 
أوسع : 3 

وطالا أن برناجنا يتجاوز حدود الوطية المصرية الضيقةء وكا أننا نعتقد أن اساس 


Ye 


هذه الوطنية هو الاسلام. وهدفها التضال لتحقيق الصالح الاسلامیق. لذا فإننا نضیف 
كلمة «إسلامية» إلى «الوطنیة» .. 

والآن أصبح الحزب يريد طرد الاستعمار من كل البلاد الاسلامیة وتطهير وتتقية 
القوانين؛ ویطالب ببناء جيش قوامه مائتي ألف وإقامة صناعة سلاح وطنية» ويريد إغلاق کل 
المدارس الأجنبية» وتقديم رعاية صحية مجالية وتأمينات إجتماعية للجميعء وتأميم کل 
الشرکات الاجنبية وقناة السویس. وحظر إمتلاك الأجاتب للأراضي. ويحث على تحويل مصر 
إلى بلد صناعي» وإقامة تحالف عربي ضد الاستعیار في النطفة كا طالب بإقامة أكبر محطة 
إذاعية في القاهرة. 

في ۲۲ يونيه ۰۱۹۶۰ تحت إصرار بريطانيء أقيلت حكومة علي ماهرء ومعها أطييح 
بالفريق عزيز المصريء ريس أركان الجيش الصري» والرئيس الشرفي لمصر الفتاق وأحد 
أهم مؤيديباء ووزع منشور بتاريخ © يوليو ۰۱۹6۰ منسوبا إلى مصر الفتاةء بدأ يعبارة الله 
معنا: نداء بالجهاد ضد إنجلتراه موقع بإسم «القيادة الرباعية» والتي يشك آنبا مكونة من 
أحمد حسين» عزيز الصري؛ علي ماهرء فتحي رضوان «الشورة المصرية الإسلامية تعلن 
بإسم الله والوطن واللك الحرب على إنجلترا والعملاء الذين یزیدونبا». 


ف الواقع » كانت مصر الفتاة تعارض طرد حكومة عي ماهرء لکن باعلانپا اخرب 
المقدسة ضد الانجلیز یعلتون أيضاً الثورة. التي ضمن آمدافها «إعادة تشظیم وبناء الجتسم 
الصري على آساس إعادة توزيع الثروة. . . رفع مستوى المعيشة للطبقات العاملة» وحضوا 
صراحة كل ضباط الحيش والبوليس على العمل النشط لإشعال هذه الشورة» وطالبوهم 
بالعمل الغوري وإيقاف كل أوجه التعاون مع السلطات البريطانية وكل آولشك الذين 
يخدموهمء وتعطيل وإعاقة وسائل إتصال ورین وامدادات الجيش البريطاي؛ في النبايةء 
آصدرت اسیاعة تحذيراً مولاء العملاء الذين لطخوا وأهانوا الاسلام والمسلمينء» خصوصا 
في فلسطین. وحذروا کبار الضباط التعاونین مع اليش البريطاني . 

ويجب أن نوضح لمم أن الضباط الشباب بحذرونيم بأنهم سیتولون أمرهم إذا ما تآمروا 
على هذه الثورةء حصوصا هؤلاء المسؤولين عن طرد ونفي الفريق عزيز المصريء وجحذرون 
أيضاً السياسيين والسوولین». 

من الطبيعي ء أن مثل تلك النشورات قد ظهرت تحت ضغط إقالة حكومة علي ماهر 
وطرد الفريق عزيز المصري؛ ول تكن بعيدة عن الجهود الإيطالية لعرقلة وإرباك البريطانيين 
في مصر أثناء الحرب» مع ذلك تبقى حقيقة أن هجة التحذير في المنشور وفي المذكرة المرفوعة 
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للملك. تعکس إتهاهات وسخط الشباب : والضباط التمردین من جيل عبد الناصی الذين 
أثارهم الأحداث الدولية وتطلعهم للسلطة. 

بعد ثيانية آعوام: بينها تصاعد نشاط وشعبية الاخوان المسلمين» ونشوب حرب . 
فلسطين والعمليات الفدائية صد القوات البريطانية في منطقة قناة السويس» وظهور القوة 
السوفياتية وما تبعها من تصاعد النشاط الشيوعي في معظم الاقطار قام أحمد حسین بتغيير 
إسم «نظمته ثانية لتصبح الحزب الإشتراكي الصري: وعدّل برنامجها ليواجه السظروف 
الجديدة. والشعار القديم داللهء الرطن. اللك: أصبح واشهء الوطن» الشعب» مراعاة 
لفكرة الصراع الطبقي والمعارضة للملكية. مع ذلك» » أكد أحمد حسين أن إشترا تراكيته مستمدة 
من قلب الاسلام وأركات رسالعه وجوهرهاء واعاد تسمية جريدة الحزب لتصبح 
«الإشتراكية 

في برنايجه. طالب الحزب الإشتراكي بتحديد ملكية الأراضي الزراعية بخمسين 
فداناء ومصادرة الإقطاعيات» وتصفية الاقطاع وإعادة توزيع الأراضي بقدر خمسة اندنة لكل 
مزارع » ويطالب بإقامة الزارع التعاونية وتجميم المحاصيل تعاونياء وتأميم الصناعة وكل 
المنشآت العامة» واقترح ضمائاً إجتاعياء وإعادة توزيع الثروة من خلال الضرائب التصاعدية 
على الدخل والثروة الموروثة» وسياسة الأجورء كان من أعضاء الحزب إيراهيم شكري الذي 
إنتخب عضواً في البرلان عام ۰۱۹4٩‏ وقدم مشروعا للإصلاح الزراعي» وإلغاء الآلقاب. 
وتنظيم جمعيات للفلاحين وإتحادات للعمال. 


كان هناك تحول واضح ناحية اليسار في سياسة الحزب اللخارجية» لكنه حافظ أساسا 
على فكرة وحدة وادي النيل بين مصر والسودان. وطالب بالوحدة بين الشعوب العربية» 
ورفض المفاوضات على حساب المبادىء كوسيلة للحصول عل الإستقلال وتوقيع المعاهدات 
مع الدول الاستي‌ارية. أو الانضیام لإتفاقيات الدفاع معهم وأعلن عداءه حلف الأطانطي 
والاستعیار الأمريكى المؤيد للوجود البريطاني قي مصر . وطالب بالتاميم الفوري للقناة؛ 
وأعلن تاییده للصين في اطخرب الکورية واعلن امد حسين ذلك في رسالت» للمزشر 
الاشتراكي العري في لبنان عام ۱۹۵۱ عتلما ملعت الحكومة المصرية الوفد من السقر: 
«تتالب الراسالية والإستعمار والرجعية على الشعب الصري لتحطیم ارادته وجعله سجین 
الجهل والرض والفقر. . . نحن هنا لتمثل الشعب الصري». 


پحلول عام ۱۹۵۱ - ۱۹۰۲ طالب أحمد حسین وحزیه علناً بإنتهاج العتف للإطاحة 
بالنظام الصري» رتوالت مقالاته النارية في صحيفته من مايو ۱۹۵۱ وحتی يوم السبت 
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الأسود عندما إحترقت الفاهرة في ینایر ۰۱۹۵۲ في تلك القالات طرح فکرة الثورة على 
مرحلتين: التضال ضد النظام «الإقطاعي الرأسالي» کعنصر من التضال ضد الاستعیان 
بهذا المعتى ربط بين النضال للتحرر الوطني والنضال للعدل الاجتاعي» وعرف الإشتراكية 
هذا المعنى . 

في تلك الفترة طالبت الطليعة الوفدية وكل ما يسمى بالعناصر التقدمية بنفس العمل 
وهو الإطاحة بالنظام على صدر صفحات جرائد: 

«اللایین» لسان حال حدتوء والجمهور الصري» روز الیوسف» «الكاتب» الناطقة 
بلسان أنصار السلام. 

رغم عدم تحرر أحمد حسين كاملل من توجیه السياسيين الأقوياء له رعلي ماه صالح 
حرب» وحتی القصر) إلا أنه ظل طيلة حياته السياسية متسقآ مع حماسه الوطتي الراديكالي؛ 
في الواقم» أصبحت رؤيته لصر والسياسة العربية والدولية أكثر تقدمية في إطار تلك الفترة» 
وساعدت جاعته وبعدها حزبه ودعايته على غرس الراديكالية في جيل كامل من المصريين» 
وحصوصاً ضباط الجيش وأولئك الذين كرسوا عملهم للإطاحة بالحكم القائمء سواء داخل 
أو حارج اطیش. مثل آنور السادات وحسن عزت» وجيه أباظه وآتصرين» فلقد ساعدهم 
آمد حسين على الربط بين الإطاحة باللك وطرد بريطانيا جنهوم الدور القيادي لصر في 
الوطن العربي وشؤون الشرق الاوسط. 

كانت بریطانیا مهتمة بهذا التطور وکانت معلوماها عنه دقيقةء فالتقاریر الرسلة من 
القاهرة إلى وزارة الخارجية منذ عام ۱٩۳۳‏ تتضمن معلومات عن حركة مصر الفتاة وعلاقاتها 
بالسياسيين المصريين» وقي أحد آعداد «الصرخة» المبكرة والرسلة للقائد البريطاني بالرید 
يشحدث عن «نكبة قناة السویس. مأساة المحاكم المختلطة » عار الامتیازات فصل جغبوب 
والسودان عن مصرء مهزلة الدستور والبرلان» وإعتبرت كلها حلقات في سلسلة المؤامرة 
لتصفية اللفوذ البريطاني في وادي النيل» ويقول التعرير « تعد مصر الفتاة تؤمن بالمنامج 
البريطانية» , 

في توافق مع إتدلاع التشاط المعادي للتبشیر الخربي» والذي قادته جمعية الشبان 
المسلمين وجماعات آعری. نشرت مصر الفتاة الإعتقاد بان «انجلترا هي المسؤولة عن كل 
مشاکلتاه وهو الشعار الذي كرره عبد الناصر بعد عشرين عاما . ١‏ ۱ 


خلافاً لنصيحة سير اليكس كيوك بويد رئيس القسم الأوروبي» إعتقدت وزارة 
الداخلية أن رجال القصر مثل علي ماهر واللك فؤاد هم الذين وراء جماعة مصر الفتاة . وني 
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مايو 4 ۰۱۹۳ حذر سير مايلز لامبسون وزير الخارجية من الخطر المتوقع لصر الفتاةء التي 
إعتبرها «ليست مهمة في حد ذاتها. . . لكا تجسد الاتجاهات التى يجب مراقبتها. . . والتي 
رجا تجد في مصر الفتاة التعبير الصادق والأكثر |شباعاً للعقلية شبه الفاشية من النمو الوطني 
المتشدد»ه. 

إبان الأزمة الإثيوبية؛ آخبر القائد البريطاني العام في تقريره عن مصر الفتاة وعلاقاتها 
مع العملاء الایطالیین حصوصا أوجو دادون مراسل «صحيفة الشرق» حیث يظهر تعاطف 
رجال القصر ومسؤولي الصحيفة مم الجماعة, وبالشل روابطها الوليدة والسرية مع الامیر 
عباس حلمي ومنظمة العیال ولقد تجاوب آحهد حسين مح الضغوط والأموال الإيطالية 
بإعلان حياد مصر في المشكلة الاثيوبية» وبائتالي أصبح هو وفتحي رضوان تحت رقابة لصيقة 
إبسان زیارتبا لأوروبا وإنجلترا في باية عام ۰۱۹۳۰ حيث تراقیهم الخابرات البريطانية 
والقسم المخصوصء وأرسل سير أليكس كيون بويد إلى لامبسون في أول یولیو ۱۹۳۹ يخبره 
عن محاولة علي ماهر تأمين الدعم المالي من وزارة الداخلية لأحمد حسين «علي ماهر يرغب في 
إستخدام مصر الفتاة والقمصان الخضراء لمواجهة القمصان الزرقاء للوفد» لكن لم يستطع 
عل ماهر إطلاقا السيطرة أو التلاعب بنشاط أحمد حسينء وق أعقاب عودته من إنجلترا في 
فبراير ١1۹۳ء‏ خاطب أحمد حسين حشود المرحبين بعودته مدافعاً عن (ستخدام القوة كوسيلة 
أساسية لإلغاء السيطرة البريطانية على مصرء وتحدث عن القوة كطريق وحيد للاستقلال في 
حالة فشل مفاوضات العاهدة وستكون مصر الفتاة نواة الجيش الذي يقاتل الإنجليز. 

يعد ماولة إغتيال النحاس باشا في ۲۸ لوقمير ۱۹۳۷ على يد «عز الدين عبد القادر» 
عضو القمصان النضر. تبوالت تقاربر كثيرة عن تصاعد أنشطة مصر الفتاة وعلاقاتها 
المتعددة: وقي مايو ۰۱۹۳۸ كتب لامبسون يخبر أوليفنت: 

«قسم الأمن العام الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة» كا أعلمء مع منظمة القمصان 
الخضرء أعد تقارير وافية غن إجراء مناقشات داخل الساعة وقيادة القمصان القضر عن 
إمكانية المشاركة في العمل مع الجيش والبوليس» للقيام بإنقلاب للوطاحة بالعصابة القدمة 
وتعطيل الدستور وتطبيق نظام حكم شبيه بالدولة الشمولية». 

يعد عامين من أول رحلاته إلى أوروباء تقلص' نشاط مصر الفتاة بطريقة أو أخرى. 
حيث شدد الأمن العام إبان حكومة الوفد من الرقابة اللصيقة ها؛ وتظهر حادئتان في ۱۹۳۷ 
تدهور وضع مصر الفتاةء الأولى خسران قضية الطعن في النحاس باشا ومكرم عبيد على 
صفحات الحريدة» وحوكم أحمد حسين بالسجن ثلائة أشهر. ومحاولة إغتيال النحاس باشا على 
يد عبد القادر» وفي عام ۸ أطلقت الحكومة الجديدة برئاسة محمد محمود يد أحمد حسين 
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وعندما منع القانون الصادر في آبریل ۱۹۳۸ نشاطات منظيات القمصان حول أحمد حسین 
منظمته إلى حزب سياسي . 

تصاعد نشاط أحمد حسين قبيل زيارته الثانية لأوروبا في صيف العام ۸ وزار 
إبائها السيد هاملتون في ۲٩‏ مايو ۰۱۹۳۸ حيث أعرب له عن معارضته وعن السخط الذي 
تسبب بحدوثه السياسيون الكبارء وإمتدح في نفس الوقت علي ماهرء والبنداري باشا (رجل 
القصر) وعزيز المصري» وأمين عشان. كلهم كانوا من رجال القصر وكان أمين عثهان صديقاً 
للمندوب السامي البريطاني . 

في مقابلته مع صحيفة إيطالية تصدر في روما. في زبارته تلكء آفاض آحجد حسین في 
حديثه, في محاولة لربط حركته بالهمة التي حققها ميتزيني في إيطالياء كما يشير تقرير السفارة 
البريطانية ف روما: 

دردآ على سوال ما إذا كانت حركته وشعارها راش الوطن» الملك» ترتبط روحها 
بالديمقراطيات البرلانية في فرنسا وإنجلترا آم ترتبط بالديمقراطيات الشعبية في إيطاليا وألماتياء 
أجاب مشير لديقراطيات إيطاليا وألانیا بإعتبارها الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في أورويا 
الآن» وآن أحد نقاط برناجه هو إلغاء الرتب والالقاب وبناء طبقة إجتتاعية واحدة». 


لكن هناك ثلاثة آشیاء عرقلت تجدد نشاط أحمد حسین عام 9A‏ 


«إرتباطه الوثيق بالقصر وبعض السیاسیین آپرزهم علي ماهر تلقيه الدعم المالي من 
عملاء إيطالياء» وبالثل من المخابرات البريطانية عبر أمين عشمان باشاء كما يشير لامبسون في 
تقريره إلى أوليفنت (۲۰ مايو ۰۱۹۳۸ 371/21947 ۴۵ء كانت إشاراته المتكررة إلى سخط 
الضباط الشبان تعود إلى روابطهم ببعض اعضاء الجماعة من الضباط في الجيش» وعلاقاته 
الواسعة مع العملاء الفاشيين في مصر وأوروباء ودعمه السيامي من جانب حكومة محمد 
حمود» حيث كان قد نظم منذ عشر سنوات منظمة طلابية لتأييد مفاوضات محمد محمود 
لتوقيع العاهدة البريطانية المصريةء وتواصل صعوده عامي ۳۹ ۱۹٤١‏ عندما ترأس علي 
ماهر الحكرمة» وکان مژیده الاخرء الفریق عزیز الصري واللواء صالح حرب: تكن 
تزايدت مشاکل أحمد حسين مع السلطات جرد خروج علي ماهر من الحكومة نحت ضقط 
بربطاتیا» وتورط.بعض آتباعه من ضباط الجيش في محاولات معادية لبريطانيا عامي 4۱ - 
۲ وجسنت هذه المحاولات انشقاق ضباط الجيش عن الجری العام لصر القتاة 
ونشاطها» وبدأوا نشاطهم الستمر في السعي لاستلام السلطة . 


حي تلك الفترة كانت مصر الفتاة تعکس بفعالية وتجسد صورة الحركة العرة عن 


A 


رؤى وطموحات الشیاب افتمرد الثاثر ضد ظروف مصر السياسية» ضد إعتدال الوقد فيم 
يتعلق بالعلافات المصرية البريطانية,وتعاون زعياء الوفد مع بريطائياء بينا كانت مصر الفتاة 
ألصق برؤية الحزب الوطتي في هذا الشان» وأصيحت الجباعة أكثر تورطاً قي السياسة المصرية 
إبان حرب فلسطين وني العمليات الفدائية ضد البريطانيين في منطقة القثال» -خصوصا إبان 
الفترة الواقعة بين إلغاء حزب الوفد للمعاهدة ف أكتوير EL‏ وقيام ثورة يولير ۰۱۹۵۲ 
وعندما أصبحت حزباً إشتراكياً (4ء - ۱۹5۵۳) شنت هجوماً جماهيرياً على النظام باکمله 
اللك الزعياء السياسيين» والرلان» وتبنت الدفاع عن الكفاح السلح ضد بریطانیا بعد 
إلغاء العاهدة ونظمت ما أسمته لواء التحریرء وتوعدت بالوت الا قطاعیین وال رأس‌الیین . 
حت إبان الثلاثينات» إجتذبت أعضاءها من صفوف الطلاب سوظفي المکومة» 
ضیاط اليش » التجارء العال» وعدد قلیل من الأثرياء» وإفتقرت كحرب لليناء التنظيمي 
القري وفذا كانت عاجزة عن الوصول للسلطة. ورغم سيطرة وتوجیه بعض رجاله 
السياسة الأقوياء ها أثناء تلك الفترة إلا آنها طرحت بعض الافکار الجذابة التعلقة بالقوة 
الوطنية الا صلاح الرقتصادي والعدل الاج‌اعي حتى في ۰۱۹۲-۱٩۵۱‏ عندما كانت 
تصدر صحیفتها «الاشتراکیةه أسبوعياء وصل توزیعها إلى ۸۰ ثيانين آلف نسخت وکان 
حطها الأساسي إثارة الشعب ضد حكامه وإعدادهمٍ لشورة منظمت وتبقی حقيقة أا رغم 
الدعاية السياسية وبعض الأنشطة التي زودت بها جیلة كاملا من الشباب الصري: خصوصا 
جيل عبد الناصر» وغرس الجاجة الملحة لتغيير النظام السيامي » والاطاحة بالنظام القضدیم » 
ربا لإكتشافه عجز وعدم جدوی علاقات أحمد حسین بعلي ماهر وباقي السیاسیین» كما 
حدث في يناير ۱۹۰۲ بعد يوم السبت الأسود وحریق القاهرة» وسجنه وإتهامه بالتدییر لد. 


حتى بعد ثورة یولیو ۱۹۵۲ كان أحمد حسين هو الذي رشح علي ماهر لیتراس اول 
وزارة مدثية للثورة» وحصل أتباعه على أهم الواقم في نظام الثورة . 

لقد ترددت آراء وتعالیم أحمد حسين السياسية داخل ابلیش: فمعظم ضباط ابلیش 
كانوا إما أعضاء أو متعاطفين مع جماعة مصر الفتاةء حيث تشكل عقلهم السياسي 
اساغيل خاش ۳۰ - 1۹۴۳)» کار يتلم وصول الوق لسع وتوقيع المعاهدة (1975) 
كبح جاح رد جيل الشياب ضد النظام السياسي » ومشاعرهم الممعادية لبريطانيا والعداء 
للغرب بوجه عام الذي نشرته جماعة مصر الفتاة والاخوان السلمین. في الوقت الذي ظهرت 
القضية الفلسطينية لتحتل موقعها على المسرح السياسي العريء وأدى فشل العمل السياسي 
إل تقوية تبني بدیل له : العف والکفاح السلح . 


قم 


هكذ! كان الناخ السياسي العام السائد بينها بدأ جيل عبد الناصر من صخار الضباط 
مسیرتہم في امیش قبیل عامين من (ندلاع ارب العالمية الشاتية» وكاتوا عتلفين في 
تخلفياتهم الاجتياعية وتكويتهم السياسي عن الجيل القدیم من کبار الضباط الذين عملوا 
بشكل وثيق مع الجيش السبريطاني في مصر. في صامي 5١‏ - ۱۹:۱ تغلغل الاعوان 
المسلمرن في صفوف الجيش» وإستطاعوا تجنيد بعض الضباط مشل العقيد محمد لبيب» بینا 
تنازع الضباط الشبان الصراع الدائر بين الاك الذي سعى للسيطرة على ابجيشء ويين الوقد 
الذي حاول إفشال خطط الملك . 


AT 


الفصل الرابع 
جاعة الاخوان السلمین 


«تتبقی الدائرة الثالثة - داثرة إخواننا في الاسلام . . . 
كلا تطلعت الى مثات اللایین من السلمین يجمعهم جیعاً 
نفس الإيمان.» يتزايد وعي بإمكانيات التعاون بين مشات 
الملايين من المسلمين والتي ستوفر طم قوة غير محدودة» . 

عبد التاصر : فلسفة الثورة 


۸۳ 


من الصعب تحديد مجمل إطار وطبيعة العلاقة بين الاخوان السلمین وجیل عبد الناصر 
من ضباط الجيش في الفترة من ۱۹:۰ حتی ۰۱۹۰۲ فهناك تضارب وتضلیل وتصارع بين 
تقاریر مختلفة ومصادر عدیدة» فلقد كان بعض الضباط الاحرار اعضاء مع الاخوان السلمین 
مثل عبد المنعم عبد الر ژوف» رشاد مهناء على سبیل الثال وکان هناك آخرون متعاطفون 
أو متعاونون معهم مثل البغدادي » عبد الناصرء كيال الدين حسينء وأتور السادات. 


في الواقعء بدا الانغیاس في العمل السياسي للعديد من ضباط الیش الذين أصبحوا 
أعضاء في حركة الضباط الأحرار في إطار العمليات التي قادها الإخوان السلسون في حرب 
فلسطين ٤۷(‏ - 1949) وعمليات المقاومة ضد الاحتلال البريطاني في قناة السويس 
(19445 _ 0۱۹0۳ ولقد كانت شبكة الحركة الإخوانية في صفوف الجيش ممددةء ونفذوا 
عملیات خاصة بالتعاون مع جماعة مصر الفتاة ومفتي فلسطین والحيش السوري ضد 
البريطانيين في مصر واليهود في فلسطين» والثیر حقا هو تعاوم في ظروف خاصة مع عل 
ماهر صالح حرب» وزعیاء سياسيين آخرين. 

لقد كان متطوعو جوالة الاخوان السلمین أول قوات تصل فلسطین عام ۱۹۶۷ قبيل 
أن تنظم أي جاعات سياسية عربية قواعبا التطوعة ؛ قي نفس الوقت» کلفت الجامعة العربية 
اللواء المتقاعد عبد الواحد سبل بتنظيم الواطتین الفلسطيئيين للمقاومة اليهود. ولقد شكلت 
تشكيلات الاخوان العمود الفقري والجانب الرئيسي من المقاومة المبكرة» وكان لدم خيرة 
بالمواقع الفلسطينية منذ ثورة (197*5)؛ كان الداعي الرئيبي لدحول الاخوان للمقاومة 
والدفاع عن فلسطين هو سعيد رمضانء» وإخصير المقدم محمود لبيب مسؤول الشؤون 
العسكرية في الجماعة لقيادة التضال في فلسطین. 

آرسل الاخوان أول تشكيلات المتطوعين إلى فلسطين قبل ١5‏ مایو ۱۹۸ ومولت 
الجامعة العربية تکالیف حملة المقاومة » وقام ضباط متطوعون من الحيش الصري بتدريبهم في 
معسکر امایکستب خارج القاهرة» بقيادة العقید البطل أحمد عبد العزیزء الذي استشهد 
آثناء القتال في فلسطین. ویقول عنه عبد الناصر في فلسفة الثورة: 


هم 


(ذات یوم كان کیال الدین حسین جالس] بالقرب متي في فلسطين» يبدو ساهماء 
وعيناه تفیض غضباً وهياجآ وقال لي: هل تعرف ماذا قال أحمد عبد العزيز لي قبل 
إستشهاده؟ سألته «ماذا قال؟» وأجابني وصوته يتهدج وعیناه ساهمتان : «اسمع يا كيال» 
المعركة الکبری هناك في مصر») . 

طبق] لکلام عبد الناصر, فلقد وضعت أجهزة البوليس السيامي تنظیم الضیاط 
الاحرار تحت أعينها ورقابتهاء «اتجهت عیون البوليس السيامي ناحیتنا» في أبريل ۰۱۹4۸ 
وکان عبد اناصر وقتها يستكمل دورته الدراسية في كلية أركان احرب. واختیر عدد من 
الضباط کمتطوعین للقتال في فلسطين بقيادة العقید آهد عبد العزيزء وم يتم إختيار 
عبد الناصر للتطوع وكات قد أنبى دراسته بكلية الأركان منذ شهر؛ لكنه كتب في فلسفة 
الثورة «في تلك الفترة إجتمع بعض أعضاء ايئة التأسيسية لتنظيم الضباط الأحرار في منزلي 
وقرروا ضرورة سفر بعضنا كمتطوعين إلى فلسطين وبقاء اثباقي في القاهرة» . 

كان كال الدين حسين هو الذي تطرع ؛ وتعاطفه مع الإحوان المسلمين معلوم 
وشائع» إن لم يكن عضو في الحقيقة. على أية حالء كان القسم الاکبر من قوة متطرعي 
العقيد أحمد عبد العزيز في المعركة تحت إشراف المقدم محمود لبيب؛ واللواء صالح حرب 
رئيس جاعة الشبان المسلمين» بینبا يقود العقيد أحمد عبد العزيز عمليات القتال» وكان يقوم 
بتدريب المتطوعين الجدد الرائد حسين مصطفى عضو الإخوان المسلمين؛ وبعد ذلك عين 
مكتب إرشاد الجماعة الشيخ محمد فرغل قائدآ سياسياً للإشراف على كل العمليات والأنشطة 
في فلسطينء وأعدم عام ۱۹۵2 عندما حظرت الثورة نشاط اللماعة وسلتهاا». 

يتضح إذنء أن تدفق المتطوعين على فلسطين عام 2۷ - ۱۹۸ كان بقيادة الاخوان 
السلمین: ورغم تحفظ الحكومة وتحذيرهاء إلا أنها كانت عاجزة عن منع الإخوان من 
الإنخراط في الجهاد من أجل فلسطين. وعلى الفور. تدخلت الجامعة العربية لتقدم الغطاء 
السياسيء وعجزت الحكومة عن منع ضباط اليش من التطوع للقتال دفاعاً عن فلسطين 
حشية أن تلحق بنفسها تهمة الخيانة للفضية العربية. لكنها تنيهت بحذر ليس من تقشع 
الإخوان المسلمين بتلك القوى البشرية والتنظيمية الهائلة» لكن من التغلغل الواضح هم في 
صفوف اليش . 


لقد إستخلص عبد الناصره أيضاًء درسا نافعا من إستعراض القوة التنظيميةء 


(#) بعدما نقذت اللماعة محاولة اغتيال عبد العاصر (المتريجم). 


A1 


1 والفعالية للوخوان السلمین. وكات لا بد من قدر من التعاون بين الضباط الأحرار والاخوان 
ا مسلمين» على أية حالء قمعظم هؤلاء الضباط كانوا إما متعاطفين او أعضاء في الإخوان 
السلمین؛ وكان التوظيف الدقيق لمواردهم الواسعة وشبكة علاقاتهم وعملياههم القوية ذا ميزة 
تافعة لأهداف تنظيم الضباط الأحرارء وفوق ذلك أتاح التعاون مع الوخوان في حرب 
فلسطين ومنطقة القغاة الفرصة لعبد الناصر لمراقبة ومتابعة بنانهم التنظيمي وشكل القيادة 
وتقييم قواهم الفعلية والممكنة. وكانت هذه العلومات التي إكتسبها عبد الناصر في الفترة من 
٤۸‏ - ۱۹۵۹ هي التي مکنته عام 1964 وعام ١554‏ من حباط معارضتهم لنظامه ‏ 


تجيء معطم العلومات عن العلاقة بين ضباط الیش والاخوان في الفترة الحرجة 
السابقة على قيام ثورة يوليوء من الاخوان آنفسهم وهذا ينبغي استخدامها بحذر. عل أية 
حال» عام ۱۹۶۸ كان الاخوان تنظيما جاهیری ذا شعبية جارفة؛ متغلغلاً داخل كل 
مؤسسات الدولة والمجتمع » وبإعتباره حركة إسلامية كان إتجاهه وئيق الارتباط بمعظم جماهير 
الشعب أكثر من أي تنظيم حزي سيامي آنحرء فتلك الأحراب والجباعات اليسارية كانت 
آفکارها ويراتجها مصاغة لتلائم حلقة ضيقة جیدا من الأقليات المغترية ثقافيآ عن المجتمع . 


في عام ۰۱۹4۸ جسد الإخوان خحطراً حفيقيآ وتبدید؟ ملحا للنظام القائم» ول يكن مکناً 
إنكار إدعائهم بهم قدموا أكبر التضحيات وأعظم البطولات وتحملوا العبء الأكر في الجهاد 
ضا اليهود والبريطانيين؟ وبسبب إستعدادهم للبذل في هذا الإتجاه» كان من E‏ 
إجتذاب تعاطف وتأييد وخدمات ضباط الجيش قي تلك الفترة الحرجة من تاريخ مصر 


ولم تخرج المعلومات عن تلك القضایا للنور إلا بعد الصدام بين عبد الناصر والاعوان 
في أكتوبر ۰۱۹۵۶ ومن العروف 2 الخلاف بدأ قبل ذلك بكثير منذ بداية تجاح الشورةء 
عندما توقع الاخوان أن من حقهم التمتع بدور خاص في النظام الجديدء وكان کاسل 
إساعيل الشريف عضو الإخوان 0 المسودة الآولى لکتابه «القاومة السرية في قناة 
السويس ۵۲ - ۱۹۵ وأصبح جاهزا للنشر في نهاية ۱۹۵۳ لكنه أجل نشره لآن 
مفاوضات الجلاء كانت في تقدم : هذا ظهرت الطبعة الأولى له في نباية :۰۱۹۰ عندما أعلن 
الإخرات معارضتهم ورفضهم لإتفاقية اللاء وحاولوا إغتيال عبد الناصر في الؤإسكندرية ۲۰ 
أكتوبر ٠۹١ ٤‏ (إحادث المنشية) . 

رفض الإحوان إتفاقية الحلاء لاعتبارین : الأول. لأا تبقي على العلاقة مع بریطانیا 
مما يجعلها مساومة على إستقلال مسر . 


AY 


الثاني » لانه لا تستطيع آية حكومةء ولو كانت حكومة الضباط الأحرار» إقناع بریظانیا 
بالجلاء عن القنال دلو لم يبذل الإخوان جهادهم الدائم وقدم شباب الإخوان أرواحهم 
تضحية من أجل الاستفلال» . ويلاحظ لديهم الشعور بالرارة لإنكار ثيار جهودهم عبر تلك 
السنين» كما هشير الشريف في كتايه : 

«قامت ألوية الوت من الإخوان باغتيالات وعمليات خطف البريطائيين وتفجير 
معسكراتهم من عام ۵ كتعبير عن الكراهية الشعبية. والآن تساوم الحكومة على القضية 
التي شارك الشعب في نحملها طيلة تلك الستين. ..». 


إبان تلك الفترة ساد نوع من النشاط الفدائي بين بعض ضباط الجيش» وسجله 
وأعيد تفسيره في کتابات آنور السادات» كمال الدين رفعت» وأحمد هروش ول يثبتوا أي 
علاقة بالنشاط الفدائي الإخوانيء بل مجرد قزامن» وبالثل مظاهرات هاية الأربعينات وبداية 
اللخمسيتات التي عزوها لتنظيم الوخوان وقیادته . 


لكن رها الذي (جتذب ضياط الجيش للتعاون مع الاخوان هو وجود منظمة سرية 
خاصة داخل الحركة (التنظيم الخاص) مكونة من عناصر منتقاة» وتستهدف اساسا مح 
المعلومات الاستخبارية وتنفيذ الاعمال التخريبية والفدائية. ويحتمل وجود تعاون بين الضباط 
المصريين الذين يعملون تحت الأرض «سرآه بعد الحرب العالمية الثالية حتى حرب فلسطين» 
والتنظيم الخاص للإخوان المسلمين. وتفترض معظم المعلومات المداحة أن الجهاز السري 
للإخوان قد تشكل عام 1445 وإخترقت عناصره العمال المصريين العاملين في معسكرات 
القنال» وفي السكك الحديدية وباقي وسائل النقل» والجيش والبوليس والجماعات الطلابية 
والتقابات الهتية» وكان مکتب الارشاد هو المسؤول عن تلك العمليات الخاصة تحت 
مسؤولية ال مرشد العام عبد القادر عودةء الذي حلف الشهید حسن البناء واعدم عام 
04 

قبل تحديد طبيعة وإمتداد عمليات الجهاز السري وتورط بعض ضباط الجيش فيها 
ينبغي عمل تقييم سريع لتحول الإخوان من تنظيم يقوم بنشر التعاليم الدينية والدعوة 
للأخلاق والقيم الإسلامية» ليصبح تنظيم] له دوافع سياسية راديكالية ويتبنى إستخدام 
العنف والإرهابء ولي إطار هذا التقييم ينبغي إلقاء نظرة على علاقة الإخوان باطکومة 
والمؤسسات السياسية القائمة. 

لم يقدم أحد هذا التحليل لتحول وإنتقال الإخوان وعلاقاتهم بإسغناء اد حسين عام 
۹ عندما نشر عاضر دفاعه عن المنهمين باغتیال النقراشي رئيس الوزراء ق ديسمير 
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۸ اقام أحمد حسین دفاعه القوي على مقدمة واحدة, من جزئین: إن مأساة الاغتبال 
السياسي كانت نتيجة لعلاقات الاحزاب السياسية الغخربيةء ومولاء الشباب الثلاشة عشر 
التهمون کانوا حصاد ظروف سياسية» وهم یجسدون مجمل النسیج الاجتياعي» منهم طلاب 
جامعات» مهندسون» موظفو دولة وعيال. 3 نفس الوقث؛ الح أحمد سین للع لاقة 
الغريبة بين الاخوان وهيشات ومؤسسات الدولة؛ فالقاشد العام للجيش يعرف الکثر عن 
تشاطات المرشد العام أثناء عام ۰۱۹2۸ حت عندما قمع وحظر نشاط التنظيم في ۸ ديسمير 
۸ کان مرشده العام حسن البنا حر طليقاً» حتی تم إغتياله على أعتاب مقر جاعة 
الشبان المسلمين في القاهرة في فرایر 15146 . 

آکد أحمد حسين أن قوة الاخوان مستمدة من رسالتهم الدينية والمعارضة الشعبية 
للنظام القائمء لذا فإن إغتيال النقراشي والتهم به عبد المجيد أحمد حسين الذي إرتكب 
جريته كان تطبيقآ لفتوی إسلامية أصدرها الشيخ سيد سابق. وهكذا إغتيل رئيس الوزراء 
لانه بحسب رأي الاحوان السلمین ‏ يعدء بسبب سیاسته. ضمن جماعة المسلمين؛ 
بإختصارء قد إنحرف النقراشي وخرج عن إجاع الأمة الإسلامية. 


ربا يتقبل المرء تأكيد أحمد حسین بان الإخوان ظلوا حت ۱۹4۰ تنظيمآ إسلامياًء 
يعارض أعمال العتف» ولكن يبقى السوال ناذا وكيف تحول موقفهم؟ وتكمن الإجاية جزئياً 
في تودد الحكومة واحتضانها للإحوان. سم بداية عام ۱۹6۱ مرج حسن البنا من القمقم 
«أصبح أكثر ثراء وقوة» يساعده رفاقه القربون لوزراء الحكومةء وأصبح حرا في إطلاقه 
والدعوة لرسالته ونشر فضیته». 


يجب أن نسترجم الموقف السياسي المضسطرب قي مصر إبان ۱۹۶۰ حتى ۰۱۹2۲ 
والذي عكس الموقف العسكري البريطاي المتدهور في الصحراء الغربية؛ وإستغار فرض 
بريطانيا حكومة وقدية رغما عن القصر والشعب في £ فبراير ۱۹۶۲ إستياء ونقمة وإحتقار 
الملك وآحزاب الاقلية ليريطانيا واعوانها الوفدیین؛ وأثار العداء الواسع للجیاعات الراديكالية 
والضباط الشبان في الجيش. ودفعهم للعمل متعاونين أو في نفس الاتجاه. لتدمير الوفد. 
واعشبر كثيرون متهم أهمية إستخدام الاحوان لتحقيق هذا افدف. وهکذا حدث التحول 
الخطير. 


كان إحتضان الاخوان لتدمير الوفد خصوصا منذ 1455 فصاعدا كا فسره حسن البنا 
الرشد العام للجاعة» کضوء أخضر لتقرية إهتيامات جماعته حتى للإستيلاء على السلطة 
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هکذاء في عام ۱۹ حول الاخوان آنفسهم من حركة روحية صرفة تصادق کل 
الأحزاب السياسية ومع ذلك شجم الاخوان وربا دفعوا أو أجبروا للسير في هذا الا واه . 


في تلك الفترة الحرجة» حيث تجسدت فكرة الجهادء الحرب القدسة التي يتبناها 
الإخوان السلمون في تنظيم مسلح سري» وحیث أسسوا امصوالة» التي كانت من بدايتها 
تنظيماً شبه عسكري غبر شرعي «وصل عددها حوالي آلفي شاب تستطيع قيادة الإخوان 
حشدهم وقتا تشاء» داخحل هذا التنظیم السلح پوجد «تنظیم خاص» عرف فیا بعد بالتنظيم 
السري الکون من الفدائيين ألوية الموت «بینما كان التدظیم الخاص» جيش الاخوات 
الحقيقي » كانت الحوالة جیشهم الرسميء تحت رقابة الحكومة وله حق في عون الحكومة له 
باعتباره جمعية خيزية إسلامية مسجلة ومسموح ها بالعروض العامة . 

كان هناك حوالي خسیائة فرع من جماعة الإحوان تستجق إعانة الحكومة في الحافظات 
وجالس المدنء بفضل كونها مسجلة رسمیاً ضمن الجمعيات الخيرية . 

هكذا أضاف الإخوان إلى صحفهم ومصائعهم ومستشفياتهم ومؤسساتهم التجارية 
والالية والتأمينية جيشآ خاصاً؛ وفيا بحد. شهدت طبيعة وأسلوب نشاطهم تغيراً جوهریا» 
وأصبح إستخدام العنف جرد تكتيك مقبول وأصبح الصدام مع السلطات حتميآ ووصل 
الاخوان إلى ذروة قوتهم عندما إستسخدمتهم الحكومة في الصراع العري الصهيوني إبان حرب 
فلسطين قبيل دخول الجيوش الرسمية الحرب في ۱۵ مايو 1۹٤۸‏ . 

حتى ذلك التاریخ» كانت الحكومات العربية تخشى التورط الباشر في حرب فلسطين؛ 
ولهذا قررت دخوها بشكل غير رسمي عبر الجامعة العربية» التي إعتمدت على جماعات 
وتنظییات أظهرت حماسا وإستعداداً للدفاع عن فلسطين» وهكذاء عرفت قرات المتطوعين 
ب «جيش التحریر». 

إتخذت اللجنة العربية العليا لنصرة فلسطين القاهرة مقراً ما وطلبت جيشاً من مصر» 
ورفضت الحكومة المصرية رسميآ طلبهاء لكنهبا سمحت بشكل غير رسمي للجنة العليا 
يالحصول على الأسلحة بمساعدة الإلحران» خصوصا من الصحراء الغربية تحت إشراف 
الضباط من قيادة قوات اطدود» وإفتح الإحوان أنفسهم ورشا وحلات تتصلیح تلك 
الأسلحة وجعلها صالحة للإستخدام » وترتيب نقلها. 

أشار أحمد حسين إلى رغبة الاخوان القوية في إختراق کل فتات المجتمع المصري با 
فيها ضباط الیش : «کان الاخوان تنظيما شعبيآ جيد التنظيم من الطراز الأول لم يعرف 
المصريون مثله من قیل. كان يضم خسائة آلف عضو باقل التقديرات» عشية حل امياعة في 
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اکتویر 2۸ ۰۱٩‏ يقول آحهد حسین في مرافعته : «کان تنظيمآ شل موقعا متمیزاً وبارزاً في 
الجتمع . لم يوجد بين ليلة وضحاها» بل برجع تاريخه إلى عشرین عاماء ولیان تلك الفترة 
إكتسب قوة غير مسبوقة ولا نظير شا وتأثيرآ على الحياة في البلاد, لا نظير له في أي بلد 
إسلامي» . 

ليست حيوية وفعالية الاخوان فقط هي التي ساعدتیم بل تشجيع الحكومات المتابعة 
لمم في مسارهم الختار وجمل نشاطانبم فلم تظهر أي من تلك الحكومات إستعدادها 
لتطبيق إجراءات صارمة ضد قيادات الإخوان ونشاطها الاقتصادي وبرناتجها الاجتماعي , لذا 
كان مستحيلا عندما قررت الحكومة حظر ابلياعة وحلهاء آن تنفذ ذلك فعلياء لان حركة 
الاحوان طبلة عشرين عاماً «وسعت وجودها ونشرت خلاياها في كل مکانه. ودمجت 
مصاتها بمصالح الشعب . 

بين عامي ۱۹4 - ۰۱۹2۸ سار الإخوان وقادوا التضال ضد النظام والبريطانيين في 
مصر» وطغت عملياتهم على باقي الجباعات العارضة والقت بطلابها تبث فيهم الحرأة 
والتحدي والفعالية» وقرارهم بقيادة المقاومة الفدائية ضد الفوات البريطانية في منطقة القداة 
كان له تأثير صاعق ألمب حماس المصريين» وسيطر التوجس والتخوف على الحكومة» وتواجد 
المتمردوث والثوار في كل مكان حصوصاً في الجيش» وأصبحوا أكثر قلقاً وغيرة من وجودهم 
خارج «النضال الشعبي الوطني» . 

اختار الاخوان السلمون منطقة الشرقية مرکز؟ لعملياتهمء» وضمت الإساعيلية أقوى 
تشكيلاتهم السرية ومقراتبم الادارية لنطقة القنال وترأسها الشيخ محمد فرغلي عضو مکتب 
الارشاد» وکان يدير شبكة العمل الخابراي وفوق ذلك كانت الشرقبة ذات آهمية إستراتيجية 
حيث تقع العسکرات البريطانية هناك وکانت على مقربة من الصحراء الغربية وسیناء . 


طبق الاحوان استراتيجية ذات محاور ثلالة : (۱) اختراق عمال العسکرات البريطانية 
للعجسس والتخریب (۲) حملة دعاية دينية لتقوية الروابط مع عمد ومشایخ القری والقبائل 
وكبراء العائلات (۳) حملة جع تبرعات وأسلحة وذخاثر. 


وکانت وسائلهم الختارة هي مقاطعة المؤسسات البريطانية وشن حرب عصابات ‏ 
جرد السيطرة على القوة العاملة من المصريين بتلك العسکرات؛ یصبح أمر القاطعة سهلاء 
ثم يبدأ تنظیمهم السري شن حرب العصابات : بحلول عام ۰۱۹۵۱۰ آصبحوا في 
وضع يسمح لهم بالسيطرة والدور القيادي للنضال لتنظیم مظاهرات باتساع البلاد. وبالشل » 
إفشالء والسيطرة على تلك المظاهرات التي ينظمها آخرون. وبعدئذ ممارسة الضغوط على 


۹۱ 


الحكومة» واعتبر مؤتمرهم بالاسياعيلية عام ۱۹۵۱ أقوى وسبلة لاستمراض قواهم وإظهار 
منطقة القنال ذات المناخ العدائي : منطقة لا كن الاحتفاظ بها سواء من جانب الحكومة أو 
الإنجليز. 

كان أعضاء التدظيم السري ينفذون عملياتهم بإستعداد روحي صارم» مستعدون 
للتضحية بحياجم في سبيل القضية الدينية والوطنيةء» وساعد ملاك الأراضي في الشرقية 
الإخوان على إقامة معسكرات التدريب» خصوصا في منطقة فاقوس» وكان الضباط يقومون 

أدت: قدرة الاخوان على تجنيد وتدريب تلك الأعداد الضخمة إلى إرباك وروی 
الحكومة والحركة السرية وسط ضباط الجيش» ففي عام ۱۹۶۱ ولواجهة هذه التطورات: 
عينت الحكومة هيئة تدريب للمتطوعين يترأسها عزيز المصري» والواوي أحد ابطال حرب 
فلسطین» وصالح حرب» وأشيع أن الحكومة خصصت مائة آلف جنيه هذا الغرض» ومع 
ذلك لم ينجز إلا القلیل . 

على النقیضی. كان الإخوان قادرين على إقاسة مراكز تدريب في الجامعات بقيادة 
عناصرهم وبوجه خاص القائد الطلابي حسن دزح» وبالشل في جامعة الأزهرء وتطوع 
بعض ضباط الجيش لتدريب تلك الوحدات؛ إجمالاء كان الإحران قادرین على استخدام 
معسکرات التدریب (کما في الشرقية) واستخدام الحشد الجماهيري بغرض تغطية عملیات 
جمع المعلومات المخابراتية» والتدريب شبه العسكري وعمليات التخريب. 
عبد المنعم عبد الرؤوف الإخوانيء قام بالتدريب في العريش لبعض التطوعين. والعقيد 
رشاد مهنا الذي كان يراقب قيادة الجيش لصالح الإخوان بإستخدام وسائل لمواجهة التأشير 
البريطاني في الجيش . وعندما كان عبد التعم عبد الرژوف يعمل في رأس سدر على الشاطىء 
الشرقي للقنال. الواجه للسويس» قدم مساعدات للحصول على السلاح والذخيرة «کان 
عبد المنعم عبد انرؤوف من أوائل الرواده تحمل رسالة المهمة الإسلامية داخل الجيش وحشد 
بعض الضباط حوله» وتطوع ایض للخدمة في وحدات الاخوان في حرب فلسطين قبل 
دخول الوحدات المصرية النظامية لساحة القتال. مع ذلك بظل المقدم محمود لبيب هو الممثل 
القيادي للإخوان وسط هيئة ضباط الجيش. ولقد تعاون صلاح سالم وعبد الحكيم عامر 
الضابطان البارزان في حركة الضياط الأحرار مع الإخوان المسلمين بإمدادهم بالذخائر ونقلها 
للفدائيين في القنال عندما كانا يخدمان في رفح بعد حرب فلسطين» وإنغمس الرائد محمود 
رياض (الذي أصبح آمینا عاما للجامعة العربية عام 4۱۹۷ في عمليات الإخوان بمنطقة 
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القناق رقام الضابط عبد الفتاح غتيم جهمة الاتصال بين هؤلاء الضباط والاخوان المسلمين» 
وشارك أيضاً أبو ا محاسن عبد اي » معروف الحضري» حسين هودة بينلا شارك كل من 
کال الدین رفعت» صلاح هدایت» حسن التهامي » وعبد الناصر نفسه في عملیات 
الاخوان من خلال رائد البولیس صلاح شادي القيادي الإخواني » وشاركوا في خطة لاغراق 
سفيئة لاغلاق القناة» وفشلت خطتهم لأسباب فنية . 

في الفترة ما بين 87 - 1461١‏ إنغمس عدد آکبر من الضباط قي العملیات السرية ضد 
بریطانیا والتي كان يسيطر علیها الاخوان سياسياً وإدارياً » فلقد سیطر الاعوان بحملتهم 
السياسية المكثفة والحيدة التنظيم » ولجتاحت البلاد لتفرض على کل الاعات العارضة 
التعاون معهم . يؤكد الشریف على سبیل الثال أن ضباط اليش کانوا مصزولین عن «حركة 
القاومة الشعبیة»» ودفعتهم حملة الاخوان الناجحة لاح نضیام للتیار العام «لقد وحدت قضية 
قناة السویس الیش والحركة الشعبيةء ودفعتهم لبدء الحركة داخل ایش» ویلمح ایضا بان 
عبد الناصر حتی بعد اللورة إستخدم الاخحوان في منطقة القناة حتى توقيع إتفاقية ابملاء مع 
بريطائيا في أكتوبر ٤‏ ۱4۵ وإشتكى الشريف بأنه إبان الأيام العجاف للضياط الأحرار ساعد 
الاخوان عبد الناصر ورفاقه بإخفاء الأسلحة وتفزینبا هم؛ فيا بعدء عند إصطدام الاخوان 
مع الثورة حول إتفاقية ابملاء مع يريطانياء إستخدم عبد الناصر تلك المعلومات وإرتباطه 
القديم بهم لتلویثهم والتشهير بهم . 

ليس من العدل والإنصاف والنزاهة مهما كانت مبالغات الناطقين بإسم الاخوان آن 
ینکر حقيقة أن تنظيم الاخوان النشط وبرناجه الفعال آسس بدیلا جذابا للتحرر السياسي» 
وطريقاً وجسراً نحو السلطة للعديد من المصريين وخصوصا ضباط ابلیش . فالاخوان كانوا 
حركة شعبية أصيلة ربا الحركة الوحيدة في تاريخ مصر الحديث ذات قابلية شعبية متزايدة 
دائماً. في الفثرة من 51 - ۰۱۹۰۲ روعت أنشطتهم وبثت الرعب في فوس كثيرين» 
حصوصاً النظام وأولئك الطاعین للإطاحة بهء وتحديداً الضباط الأحرار. هكذا أخبر اكلحق 
العسكري المندي في تقریره نصف الستوي ۵ پولیو- ۱۲ ديسمبر ۱۹۰۰ الحكومة افندية 
بان الاعوان نشطون داعل حلقات الضباط الصفار في الجيش الصري. استغلوا حرب 
فلسطین والاسلحة الفاسدة وفضيحتهاء وزار منقباد حيث القوات العائدة من الفائوجاء 
العام الماضي ووجدها في سخط صریح . وسمع آحادیث صريحة عن فساد اللك والتواطقٌ بين 
الوفد والاخوان حيث سمحت حكرمة الوفد للإخوان بمحطة إذاعة سريةء وتغيير إسمهم 
لا حاد اللإسلامي . 

عندما أدرك عبد الناصر في عامي ۱۹۵۱-۱۹۵۰ إمكانية الاطاحة بالنظام بانقلاب 
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عسکري كان يدرك خطورة نجاح حركة ديئية سياسية . كان مفهومه للسلطة؛. تلك الصينة 
التي إستقاها من دعاية مصر الفتاة في الثلاثينات: والتي إستكملها الاخوان لكا #حورت 
عنده في مفهوم شخصي جدآ. يكبا الإستناد إلى حشد الجاهير غير المنظمة سياسيآ. وسيطرة 
الیش على الدولة وا مجتمع وإقصاء کل الاعات الآخحرين» ولا يسمح بوجود حركة عالية 
التنظيم وأسعة الإتتشار مثل الاخوان لتتنافس معه على جذب ولاء اللماهير» وعدم وجود 
وسيط غير مريح وغير موثوق يهء وریا منافس له. 

الوسيط مع ابماهیر في عصر الإذاعةء والترانزستور والتليفزيون كا حدد محمد حسنين 
هيكل ل يعد له دور. 
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الوصول الى السلطة 


الفصل الخامس 


جذور تنظیم الضباط الأحرار 


إدعت معظم الاعات الراديكالية شرف بده زرع الخلايا السرية داخحل ضباط اليش 
الصري ‏ ومع ذلك يتفق الجميع على أن العمل السري بدأ عام 4 وزعم محمد 
عبد الرهن حسين أن عبد العزیز علي أحد قیادات الحزب الوطني سس جاعة سرية كانت 
على علاقة بالقوات الجوية عام ۰۱۹۶۰ وكان السادات ضمن أعضائهاء وألمح هر نفسه 
لأنشطة الإخموان المسلمين وتأثير المناضل المعادي لبريطانيا الفريق عزيز الصري. الذي نظم 
ضباط الطيران في محاولة للتعاون مع الآلمان والایطالیین ضد الاحتلال البريطاني . 

وكتب أحمد حمروش عن تشكيل مجموعة سرية عام ۰۱۹۳۸ مكونة من سبعة ضياط: 
عبد اللطيف البخدادي» حسن [براهيم. حسين ذو الفقار صبري؛ عبد المنعم عبد الرؤوف 
وجيه أباظه, أحمد سعودي. وحسن عزت» وإنضم إليهم أنور السادات فيما بعدء كان 
هؤلاء الضباط «منبهرين ومتأترین بالتنظيم النازي والدعاية الألمانية» واعتبروا الإنتصارات 
المبكرة للسلاح الآلماني وكأن إنتصار ألمانيا هو النتيجة النبائية». 

مع ذلك. لم تكن جهودهم لصالح الرايخ الأناني ناجحةء رغم الادعاء بأن الفريق 
عزيز الصري كان قد خحطط لتمرير خطة الدفاع البريطانية عن مصر إلى الإيطاليين. ويعدئذ 
تعاون أنور السادات في القاهرة مع إثنين من جواسيس المخايرات الآلمانية (هانز أبللرء 
ساندي مونكستر) ول تجح خطتهم واعتقل الثلاثة", 

كان هتاك ایض حوادث متفرقة للتخریب في الصحراء الغربية قام پا ضباط 
مصریون. مئل محاولة الصاغ جدي حسنین الذي اختطف سيارات نقل فرنسية محملة 
بالقنابل اليدويةء ومتفجرات مررها إلى حسن عزت عضو مصر الفتاة لاستخدامها قيا بعد 
في الأربعينات» في عملیات التفجیر بالقاهرت كان ثمن فشل هذه العملیات هو سجن هؤلاء 
الضباط أو طردهم من الجيش» أو نقلهم لواقع بعيدة في السودان. 
(#) كانت الراقصة حکمت فهمي هي اداة الاتصال بين الجراسيس الافان الذين كان أحدمم (ابللر) مصري 

النشأة حيث كانت امه متزوجة من عام مصري» وبين آنور السادات, وکانت مهمته اصلاح جهاز الارسال 


(اللاسلكي) من عوامة سكمت فهمي ؛ وتم الكشف عدبأ عن طريق قتاة فيل ودية (المترجم) , 
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في 4 فبراير ۲ :۰۱۹ سلم المندوب السامي البريطاني سير مایلز لامبسون |نذار للملك 
فاروق پطالبه بتعيين حکومة برئاسة مصطفی النحاس باشاء زعیم حزب الوفد. وعندما لم 
يستجب اللك حاصرت وحدات عسکرية ودبابات بريطانية قصر عابدین» واقتحم 
لامبسون مکتب اللك وبصحبته الجنرال ستون قائد القوات البربطانية في الشرق الاوسط. 
وقرأ عليه مذكرة تطالب بتنازله عن العرش: وتدخل رئيس الدیوان الملكي أحمد حسنين 
وتوصل إلى حل للأزمة عندما وافق الملك على دعوة الئحاس باشا لتشكيل الحكومة. وعرفت 
بحادثة قصر عابدین وأثارت غضب ضباط امیش ولقد إنبهر الضباط الشبان برفض 
ومعارضة محمد نجيب للانذار البريطاني للملك» وقدم إستقالته» وعرض عبد اللطيف 
البغدادي وضابطان آخران على أحمد حسدين باشاء إغتيال «النائن» النحاس باشاء زعيم 
الوقد» لكن التأثر المام الباقي لهذا الحادثء هو تزايد الشعور بالسخط وسط ضباط 
الجيش» وشكل القصر تنظيما مواليآ للملك داخل الجيش. كان ضمن أعضائه البارزين 
أنور السادات» مصطفی كامل صدقي, کیال الدين رفحت وعرف باشرس الحديدي , 
وعمل اللك من جانبه. بإعتباره الجريح ورمز السيادة الوطنيةء على إقتناص الفرصة للتودد 
لضباط اليش » وتردد على ادي الضباط في الزمالك بامل زيادة شعبیته . 

رغم أن المجموعات السرية في الجيش كانت تحت تأثير الجباعات الوطنية السطرفة 
(مصر الفتاة. الحزب الوطنيء الاخوان المسلمين) وكانوا «موالين للملك وللوطن» بحيث 
یکسا القول إنهم لم يغتربوا كلية عن النظام السياسي . بحلول عام ۰۱۹46 أدت اضزية 
الآلمانية الروعة في ارب العالية إلى إبتعادهم عن النظام الذي تخلخل وارتيك وبدأت 
مرحلة الإضطراب السيامي المدني (44 - ۱۹6۷) كان يقودها الإخوان المسلسون اساسا 
وبعض التشكيلات الحديدة لليسار» لحصوصا في أوساط الطلاب والعمال والمثقفين. ونشطت 
تلك الاعات الراديكالية السياسية وسط ضباط الجيش . 

في کتابه «آسرار الثورة»» ورغم ضبابية معلوماته وأسلوبه» يؤكد آنور السادات حقيقة 
وجود عدة جماعات سرية في امیش قبل عام ۰۱۹8۰ كانت جيعها معادية للإحثلال 
البريطاني» على سييل الالء مجموعة الحزب الوطبي بفيادة عبد العزیز علي» وجموعة 
الاشوان السلمین. 


(#) ل يذكر أحد من أعضاء. تنظیم اتضباط الاحرار أن کیال الدين رفعت انضم للحرس احديدي» رغم أنه كان 
ضابطة في الخرس الملكي. لكن عضوية أنور السادات في الحرس الحديدي شائعة وموثوقة وكان تجنيده للتنظيم 
الخديدي من خلال الطبيب الخاص للملك يوسف رشاد. والذي أعاده للجيش يعد فصله (المترجم) . 
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طیقاً لکتاب السادات «آسرار الثورة» فان الفترة بين قبراير ۰۱۹4۲ ۰۱1۹2۵ تصاعد 
النشاط الثوري في اليش وداخل التظیات الشبابية في مصرء وعلى سبیل الشال» (جتمعت 
مجموعة من الضباط في منز بالزیعون بالقاهرة, بقيادة کیال الدین حسین التصاطف مع 
الاخوان. وخططوا لعملیات تظریب واغتیال سياسيين» ضمت الجموعة ضباطاً من الطیران 
والاسلحة والذخيرة والخدماتء وأختير السادات للقیام بمهمة الاتصال بیتهم وبين اجیاعات 
الدنية السرية السلحة. وکان ضمن تلك الجموعة الطیار العسكري أحمد سعودي وهو آحد 
أعضاء مصر الفتاة» ووجیه أباظة» حسن عزت» وعبد اللطیف البغداديي » وکانوا یلتقون آیضاً 
بالقاهي ؛ وجندوا الطلاب وقاموا بتدريبهم على إستخدام الاسلحة والمتفجرات. وركزوا على 
مدارس الخديوية وفؤاد الأول» والسعيدية ء لشهرتها بالحاس الوطني بين طلابهاء وأيضاً 
طلاب كليات الحقوق وافندسة وخططوا للهجوم على السکرات البريطانية في المعادي , 
مصر الجديدةء قصر النيلء وإختظاف شخصيات عسكرية بريطانية من الشوارعء وإخترقوا 
السلك الدبلوماسيء ورغم هذا النشاط: إفتقروا فدف سياسي واضح. كانوا ببساطة 
مهمومين بطرد الإحتلال البريطاني من مصر» ومع ذلك. وفقاً لرواية السادات. کانوا جميعاً 
بتفقون مع رأي الفريق عزيز المصري «لا تحرر بدون إنقلاب عسكري». 

في الواقع » كان الضباط الشبان يعتبرون الفريق عزيز الصري «إصلاحي عسكري 
وثاثر يؤمن بالعسکرية الألمانية وتفوقها التقني» وانبهروا بعدائه للإحتلال الريطاني وانبهروا 
أيضاً بالسيحة الصوفية والرومانسية الحیطة بشخصيته كجندي ثاثر. آسس في شیابه منظمة 
سياسية سرية للضپاط العرب قي الجيش العثياني . 

إيان تلك الفترة من الاضطراب السياسي 2۵ - ۱۹2۷ كان الاخوان السلمون هم 
الذين يمارسون التأثير اهام على توجهات ومفاهیم هوّلاء الضباط. على سبیل الخال آئتاء 
حرب فلسطين تعاون البغدادي » حسن إبراهيم » كال الدين حسين وآخرون مع الإخوان. 
وأقاموا روابط وثيقة مع مفتي فلسطین وفوزي القاوقجي القائد اللبتاي لمتطوعي «جيش 
الإنقاذ» في فلسطين. والأهمء لقد ساعد الاخوان المسلمون على غرس كراهية ومعارضة كل 
الأحزاب السياسية في وجدائبم ومعاداة الديمقراطية الحزبية» وتشابكت هذه الآراء ودعمت 
ما إستقر في أذهاهم وهم طلاب في المدارس الثانوية من الجناح المسلح للحزب الوطتي 
ومصر الفتاة. بوجه عام» غرست كل هذه الإتجاهات رؤية حافظة للعالم واتجاهاً متشددآ 
معادياً للغرب والحفاظ على كرامة مصرء في إعتقاد هذا الجيل من الضباط. 

إدعى آنور السادات أنه إلتقى الشيخ حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين؛ 
لأول مرة. في مقر سلاح الإشارة بالمعادي خارج القاهرة في صيف ۱۹4۰ كان السادات 
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وقتها ملازماً آول» وکان حسن البنا قد حضر پدعوة من أحد ابلنود. وهذه الواقصة تؤكد 
تغلغل الاخوان في كل قطاعات اليش . کتب السادات في کتابه «في تلك اللبلة بدأت سلسلة 
من الاحداث لم یسمع الصریون عنها الا قلیللا: بعضها كان سرياء والاخر سمع صوت 
إنفجار القتابل وبعض عملیات التخريب» وذهب السادات لقابلة حسن البنا في منزله» 
والذي رتب لقاء السادات مع عزیز الصري. الذي كان قد طرد من ابخیش. وکان مختبثاً في 
منزل طبیب من الإخوان السلمین بالسيدة زینب. 

منذ ۱۹۶۰ وسع الاعوان السلمون جهود تجنید ضباط الجيش» لکهم عجزوا عن 
السيطرة بشکل کامل. بل أصيح لديم بعض الضباط في سراکز بارزة مثل عبد النعم 
عبد الرؤوف في القوات ال|توية» وک‌ال الدين حسین ف الدفعية ورشاد مهناء وإستفادوا من 
قيادتهم للمقاومة في حرب فلسطين في تينيد ا مزيد من الجنود. لكن بعد الخرب» بدأ خط 
إضمحلال قرة الجاعة. فلقد أدت اطزيمة إلى فقدان الضباط لئقتهم في النظام القائم ككلء 
وتزايد التوتر بين الضباط الشبان وقياداتهم» وأثمرت بذور حركة الضباط الأحرار وإتسعت 
علاقتها بكل الاعات السياسية في تحدٍ واضح للسلطة . 

فرضت أحداث الفترة من 1549 إلى ۱۹۰۲ على عدد من ضباط الیش الاعتاد 
على حركة سياسية من صنعهم تكون مستقلة عن كل التنظییات السياسية في مصرء فلقد 
ساد تململ عام ني أوساط الضباط ضد الوضع الراهن بعد حرب فلسطين لكنه ۸ یتسم 
بوجهة أر صيخة محددةء وني تلك الفترة الحرجة» 24 ۱۹۵۱ لعب جال عبد الناصر دورآ 
شخصياً بارزأ في جمم شمل الضباط من إتجاهات سياسية مختلفة. 

يفترض أنور السادات أن جال عيد الناصر قد إنغمس في العمل السري دالحل اليش 
في ماية 44 ۰۱۹6۰ لكن في أدوار ثانوية» وأنه تولى مسؤولية حركة سرية في نوفمير 
۶ لكنه لم يبدا مارسة جهرده التنظيمية بجدية إلا بعد حرب فلسطين في ربیم ۰۱5۹44 

قي عام 1144. تشکلت اللجنة السأسيسية مكونة من خمسة ضياط: عبد الناصر. 
حسن إبراهيم. خالد یی الدین کال الدین حسين» وعد اللعم عبد الرژوف» وجیعهم 
إرتبط بالاخوان السلمین أو مصر الفتاة أو الحزب الوطنى لفترة معيئة؛ كانت اللجئة تحث 
إشراف عبد الناصر الذي أصر على استقلاها الكامل عن كل الجماعات الأخرى سواء داخعل 
أو خارج الجيش؛ على الاحص. كان عبد الناصر مصممآ على عزل الخركة عن الاعوان 
السلمین بين كان الاخوان جاولون تجنيد أكبر عدد من ضباط الیش عن طريق كبار 
مندوبيهم. المقدم عمود لبیب؛ وف بداية ۰۱۹۵۰ إنضم للجنة التأسيسية للضباط الأحرار 
كل من عبد اللطيف البغدادي ؛ أتور السادات عبد الحكيم عامر, الأخخوان صلاح وجمال 
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سالم» وفي نفس الوقت تحولت إلى بنة تنفيذية لحركة الضباط الأحرارء وهو اللإسم الذي 
ظهر للمرة الأولى في المنشورات السياسية التي وزعت في فبراير ۰۱۹۵۰ وأكد هذا البيان على 
ولاء اليش للأمة» وطالب بإحداث إصلاح جتري للدولة والمجتمع . 


يمكن للمرء إعتبار تلك الفترة بداية الإعلان الرسمى لاستقلال الضباط الأحرار عن 
باقي التنظيهات السياسية» ولقد تجلى في وجود اللجنة التقيلية؛ رغم إحتفاظ بعض أعضائها 
بإرتباطهم مع تلك الاعات مثل علاقة خالد محبى الدين بتنظيم «حدتوه الماركسي» 
وکا الدین حسين وعبد الم عبد الرۋوف مع الؤإخوان المسلمينء وأنور السادات مع 
القصر الملكي + ولقد آظهر عبد الناصر مهارته وذکامه انسياسي بالاحتفاظ بصلات مع العدید 
من التنظييات السياسيةء خصوصاء الإخوان السلمین والوفد والیسار. 


إتسمت الفترة (٩؛‏ - ۱۹8۹) بالاضطراب السياسي والسخط العام في مصر بعد 
الحرب مباشرةء وأدت إلى مرحلة الظامرات اشماهيرية والإضرابات المتتالية والیف : وحملة 
القاومة ضد امیش البريطاني في القناة» وحرب فلسطین وتغلغلت آثار كل تلك الأحداث 
والمؤثرات داخل ضباط الحيشى» وأصبح النفاش السياسي بين أصحاب الرتب الصغيرة 
شائعاء مما آتاح لحركة الضباط الأحرار فرصة الإنتشار لأوسع مدى. 


بعد ۰۱۹4۷ ۸ يعد هناك بعئة عسكرية بريطانية لتحظر النشاط السياسي للضباط 
الصریین. ومع نزاید إغترابهم السياسي عن الملك والنظام السياسيء أصبح عملهم 
التحریفی مکنا. وإكتسبت فكرة الانقلاب العسكري ضد السلطة مصداقية أكثر يعد 
وقوعها في عدد من البلدان العربية» وشيوع فساد النظام السيامي وتلويث سمعته. وصعوبة 
مراقبة جهاز الخابرات العسكرية الوليد للجی‌اعات السرية في الجيشء بینما كان جهاز أمن 
الدولة المدني يتشكل آساساً من البوليس السياسي المشغول براقبة الأنشطة المعارضة للإخوان 
والح اعات المتطرفة الأحرى» وهكذاء تمكن الضباط الأحرار من إختراق المخابراد 
العسكرية. 

ساعدت سياسة حكومة حزب الوفد الليرالية ۰۰ )١961١‏ على تقوية حركة الضباط 
الأحرار وتطوير قدراتها التنظيمية» وتزايد منشوراتها الدعائية السريةء والتي كان هدقها 
الرئيسي «الجيش وولاژه للأمة» وأصبيح التأثير الماركسي أكثر وضوحا في تلك النشورات. 
باشسجوم على مفاسد الملك والطالبة برضم مرتبات الجنود؛ في نفس الوقتء كان الضباط 
الأحرار جاهزين لمساعدة أي جاعة تقاتل ضد البريطانيين ف القدال » وتزويدهم بالسلاح 
والدخيرة ومعسكرات للتدريب. 


استثارت أنشطة الضباط الاحرار ردود أفعال القصر واطکومت ول يعد هناك مفر من 
الصدام مع قيادات اليش والملك. وحدث الصدام أثناء إنتخابات نادي الضباط في اية 
۱ حيث فاز مرشحو الضباط الأحرار برشاسة اللواء محمد نجیب. وجسدت تلك 
الانتضابات مواجهة علسة بين الملك والضباط الأحرارء لكنها تلاشت خلف مشاهد 
المظاهرات الماهيرية في القاهرة في نوفمبر وديسمير ۱۹۵۱ ضد بریطانیا» بعد إلغاء حكومة 
الرفد لساهنة ١977‏ من جانب واحد بشكمل درامي وديماغوجيء ونظم الإخوان ومصر 
الفتاة هجیات على وسائل النقل العام والملاهي» البارات ودور السيثياء في ديسمير 
۰ ليضيقوا عامل جديدآ للموقف الأمتي المددهور, وقدموا تجربة لما سيجري يوم 
السبت الأسودء عندما أحرق الغوغاء القاهرة. 
كان إنعكاس آحداث يوم السبت الأسود (5؟ يناير ۱۹۵۲) على الضباط الأحرار 
فورياً وسروعا؛ حيث أوصى بعضهم بالعمل الفوري» بینیا آکد آخرون مشل خالد 
محبى الدين عل سبيل الثال, على ضرورة تنظیم حلة سياسية منظمة وقويةء وبعاونة هد 
فژاد رفیق خالد في تنظیم حدتو؛ إلذي لعب دوراً ریسا في إعداد مشروع برتامج التقاط 
الست للثورة في فبراير أو مارس ۰۱۹۲ واصبح الضباط الأحرار الان یدعون لاهداف 
ورتم المتوقعة : 
١‏ - القضاء على الاستعیار وأعوانه من المصريين. 
۲ - القضاء على الوقطاع . 
۳- إنهاء إحتكار وسيطرة رأس المال على اللحكم . 
4 - إقامة العدل الاجتياعي . 
© بنام جيش وطتي قوي . 
- إقامة حياة ديمقراطية , 
حتى تلك الفترةء كان الضباط الاحرار يجسدون حركة مستقلة تتبنى الدعوة السرية 
لأفكار وطنية وتقصدمية راديكالية» مشل ربط النظام الحساكم في مصر بالإستعيار البربطاني 
الامريکي. وكانوا يعتقدون «بالإنقلاب»» خصوصا عندما أعتقل بعض الضباط المرتبطون 
بحركتهم أثناء أحداث يوم السبت الأسود» وكان محمد لبیب نفسه تحت المراقبة. في تلك 
الفترة» اعاد الضباط الأحرار تنظيم حركتهم. حيث أصبح هناك مركز واحد لأنشطتها في 
القاهرة يتكون من : (عبد الناصر. خالد محيى الدین؛ زكريا عمس آلدین؛ حسين الشائعيء 
مجدي حسنين. وأمين شاكر) ومرکز آخر في السریش مقر الجيش المصري والقوات 0 
سيناء (مکون من : يوسف صديق؛ عبد الحكيم عام صلاح وجمال سام) وطهروا ابر 
۱ 


من أعضائها مزدوجي الولاء بين الخيش وال ماعات السياسية المدنيةء وهکذا أيعد عبد النعم 
عبد الرژوف لعلافته وزرتباطه بالرخوان . 

. وبدات إرهاصات اشلاف واشدال المستقيلي حول علاقات الضباط الأحرار 
بالخابرات الأمريكية ف تلك الفترة؛ هل لقي الضباط الأحرار تشجيع الأمريكيين ق 
إعدادهم للقيام بالثورة؟ في إطار تصاعد الحرب الباردة وضعف الوضع البريطاتي في الشرق 
الأوسطء كانت أمريكا قلقة بشأن تامين الصالح الغربية في مصرء وما ضاعف من قلقها 
إندلاع المظاهرات والاضرابات وعملیات التفجير التي قام بها العناصر وا اعات السياسية 
المتطرفة» وخشي الأمريكيون حدوث إنتفاضة شعبيةء أو ثورة ذات مسحة شيوعية. 

من الطبيعي وجود علاقات رسمية بين أجهرة انخابرات للدول الصنيقة. عصر 
والرلايات المتحدةء في ذلك الوقت» وكان هناك أيضا علاقات شبه خابراتية بين . 
الدبلوماسيين الأمريكيين في القاهرة والصحفيين المصريين (مثل مصطفى أمين ‏ أخبار اليوم) 
وبال بعضص كبار رجال الدولة والوزراء (مثل حانظ رمضان» مرتضی المراغي » مصطفى 
مرعي امد حسين» السفير الصري في واشنطن)» (وكان أحد الضباط الأحرار في 
المخابرات المصريسة» وعشمات نوري» يتتبسع أخبار ومعلومات المتعاونين مع الخابرات 
الأمريكية) . 

في البداية» تبنى الأمريكيون إمكانية القيام «بشررة سلمية» بقيادة الملك فاروق يأمل 
إحباط آي إنتفاضة شعبية متطرفة ذات توجهات وأهداف غير موثوق ببا؛ ففي بداية 
۳ تولى «كيرميت روزفلت» أحد كبار مسژول المخابرات الأمريكية التخطيط لتنفيل 
تلك المهمة الخاصةء وعلى الفورء ادرك آنبا مهمة غير واقعية وغير مكنة» وحتی مارس 
۳ كان قد أقام إتصالات وثيقة ومحادشات إستكشافية مع مبعوثي اللجة التنفيذية 
للضباط الأحرار. بحلول مايو ۰۱۹۵۲ أصبح روزفلت مقتنعا بأن الضباط الأحرار سیقومون 
بثورة لن عهدد المصالح الأمريكية والغربية في الشرق الاوسط. وأن الضباط الأحرار يجمسدون 
البديل الوحيد الموئوق به لنظام الملك فاروقء ومن جانبهمء إكتسب الضباط الأحرار حیاد 

الأمريكيين تجاه حاولاتهم الإستحواذ على السلطة. 7 

أوصلت ثورة يوليو ۱۹۵۲ جيل جديدآ من الضباط والدنیین إلى السلطة في مصر» 
وإتسمت بالسمة الراديكالية السياسية والعنف الذي غرسته مصر الفتات والإخوانء والحزب 
الوطني في العقود السابقة وأبعدت عن الجيش كل القيادات القدية ؛ كان محمد تجیب (عمره 
۲ عامآ عند قيام الثورة) هو القائد الوحيد الرتیط بالضباط الاحرار» وجدير بالملاحظة 
حقيقة أن الإنقلابات العسكرية في بلدان الشرق الأوسط الأحرى (العراق عامي ۰۱۹۳ 


۱۰۳ 


۰ وسوریا عام )۱۹٩‏ كانت بقيادة ضياط کبان بینا ثورة يوليو في مصر قام بها 
ضباط صغار تتراوح آعیارهم بين ۲۸ عام حتى ۳۵ عاسا. وتمتع بعض قبادات اللجنة 
التتفيذية (جلس قيادة الثورة) ببطولات استثنائية في حرب فلسطین. وتحقيق تقدم سریم 
ومبكر في السلك العسكري» حيث قام بعضهم بالتدريس في كلية أركان الحرب. وسوچه 
عام » تمتعوا بصدريب أكاديمي وميداي أفضل من كبار الضباط قاسم وقتهاء لکن 0 يكن 
بين الضیاط الاحرار من ينته‌ي لعائلات واسعة التراءء أو تت تتمتع بمصيراث عسكري بساستتگناء 
محمد تجیب . كان الضباط الأحرار»ء عموماًء EE‏ أو كبا 
وصفهم مایلز کوبلاند : درجال جيدو التنظیم». 

قد یکون أمرآ إستثنائيآ سيطرتهم على السلطة بعد مرور ثلاث سنوات فقط على 
تأسيس تنظيمهم .)١967  44(‏ والأكثر غرابة تلك الحقيقة المثيرة عن إنتشار أعضاء 
التنظيم في أوساط جميع أسلحة الجيش وفروعه. رغم تعدد وإختلاف إتجاهاتهم السیاسیت 
وافتقادهم لوعي سياسي موحد» لكن كان هناك رغبة مشتركة بينهم لتغيير النظام » فضلا عن 
الرابطة الجيلية التي وحدت بينهم » بالاضافة إلى الأصول الاجتياعية والإقتصادية المشتركة» 
والمؤثرات المشتركة على تشكلهم السيامي المبكر» وهکذا جاء ظهور عيد الناصر بینهم. 
طبيعياً. فهو الأكثر إنضباطا وطموحاً 3 السلطت وقدرة على القيادة. 


كان أحد العوامل التي ساعدت الضباط الأحرار للسيطرة على القوات المسلحة 
بسه ولة» هي حقيقة أن كبار القادة عندئذ لم يكونوا يشكلون «نخبة» أو صفوة عسكرية 
متميزة تماما على السرح السيامي ؛ كانوا جزءآ من النخبة الحاكمة أو المدراء» لكتهم لیسوا 
بالضرورة جزءآ من الطبقة الحاكمة» لهذالم يكن متوقعاً دفاعهم عنبا بكل قرم . 

ول سيطر على الجيش حتى تلك الفترة أي من الوفدء أو کبار ملاك الأراضي» أو 
النخبة الجديدة من رجال المال» أو رجال الصناعة والشركات» والأهم من ذلك؛ كانت 
الغالبية العظمى من الضباط ذوي أصول شعبية فقيرة أو برجوازية صغيرة» لم ینتم أحدهم 
إلى أصول عالية أو فلاحية» أو رجال الدين الرسمي ؛ كان الضباط الأقباط يشكلون آقليةء 
لذا لم يكن ضمن الضباط الأحرار سوى واحد فقط . بعد 01975 تدفق على اليش تيار من 
الضباط أبناء الطبقات الدئياء نفس الأصول الإجتماعية التي جاء منبا عناصر الإخوان ومصر 
الفتات لكن هؤلاء جسدوا ف نفس الوقت؛ جيك من الشباب الطموح إستفاد من الوتساع 
المتسارع للتعليم الثانوي في مصر. 

ظل ضباط الجيش لفترة طويلة تحت سيطرة الحكم الملكي وف عزلة عن المجتمع 


۱۰ 


وانتفاضاته السياسية. یقومون بأداء الهمة الرئيسية للحفاظ على النظام العام والامن ضد 
المنشقين والخوارج» والمدئيين التظاهرین . کانوا مظلة النظام ضد الشوضی والعصیان 
والثورة . مهذا المعنيى. لم يشكل الضباط نخبة طليعية ف أجواء مصر الراديكالية سیاسیاً » ریا 
يكون هذا هو السبب في قيام حركة الضباط الأحرار بالثورة في يوليو ۱۹۵۲ منفردة» دون 
مشاركة أو مساعدة أي تنظيم سياسي مدني من المعارضين للنظام القائم» وهي كانت على 
مستوی جيد من التنظيم . بل إعتمد الضباط الأحرار على السرية والانقلاب المفاجىء في 
الوقت الناسب عندما یکتمل اغتراب وإنفصال الشعب عن حكامهء ويحتضن ویژید النقذین 
الجددء فوق کل ثيء بالسيطرة الکاملة على الجيش» ثم یکنبم فرض إرادتهم على باقي 
الجتمع . 


الفصل السادس 


عبد الناصر وثورة الیش 


عندما هب عبد الناصر لیقود انقلابه العسكري ؛ كان قد أمسك بأطراف آزمة جیله في 
مصرء تلك الأزمة في تاريخ الأمم الي يستخشف بها السیاسیون السطحيون» أزمة الإنفصال 
بين النظام المفروض في جانب» ووضعية وطموحات جيل جديد في جانب آخر. كانت أزمة 
حادة» بسبب الإرتباط بين الظروف الموضوعية والذاتية التي تصوغ عادة التحول الراديكالي 
في حياة البشرء فلقد أوجدت نهاية الحرب توازناً جديد؟ في القوى على المسرح الدولي: 
أصبح التحرر من الاستعیار حتمياً . كان الوجه السياسي والإقتصادي لمنطقة الشرق الاوسط 
يسير في إتجاه التغيير» وإتسمت الأزمة المصرية بملامح ثلاث : 

- النتاقج الهائية بعيدة المدى لحادث 4 فبراير ۱۹٤١‏ . 

- تأثير السخط السياسي العام في الأربعينات . 

5 الحزعة في حرب فلسطين ۱۹٤۸‏ . 

بعودة الوفد إلى الحكم في يناير ۰۱۹۵۰ وحاجته لتجديد وإستتفار فعاليته بالاستجابة 
للمشاكل الإقتصادية والسياسية اللح والإستجابة لمطالب جيل حاد النزعة داخل الحزب؛ 
إستهل فترة غير مسبوقة من الحرية السياسية» رفعت الرقابة عن الصحف ,» وبالتالي تزايدت 
فعالية النشاط السياسى بشكل ملحوظ للجیاعات السياسية القديمة والجديدة في اليمين 
واليسار» تحولت مصر الفتاة إلى حزب إشتراكي ء الاخوان المسلمونء وال ماركسيونء بلغت 
ذروة هذا النشاط ونبايته يوم السبت الأسود ۲۲ يناير 1955 . 


في هذا الناخ القلق الضطرب. وقفت حركة الضباط الأحرار رافضة الإندقاع والتهور 
والمخاطرة پاستخدام العف تنتظر فرصة ملاتمة للتحرك. يطبيعتها كانت حركة محدودة 
داعل أوساط ضباط الجيش» كان يجب عليها البقاء حذرة حتى لا تخاطر بحياة عناصرهاء 
وایضاً كانت في مأمن نسبي في ظل مناخ الحوار السياسي» وتمكن ضباطها من إقامة علاقة 
وثيقة مم المعارضة الحديدة للوضع الراهن ومعارضة السياسيين القدامى والحكم الملكي في 
كل الصحف . 

كان هناك دائماً من وفت لآخرء عرورض وإقتراحات على بعض الضباط لإغتيال 


۱۹ 


بعضی السیاسیین البارزین وکبار قیادات اليش » والاشتراك في عملیات تخریب العسکرات 
البريطانية واغتیال الضباط البریطانیین, لکن عبد الناصر كان يرفضها دائماً لصالح میج 
تدعیم وتفوية الحركة داحل الجيش» ومن الحتمل أن عبد اللاصر قد رفض العنف لأنه حى 
عام ۱۹۵۰ - ۰۱۹۵۱ ل يكن هناك حركة منظمة قوية للضباط . 

حتى ۰۱۹6٩‏ قرر عبد التاصر الاحتفاظ بدوره في حركة الضیاط الأحرار سرياء وكا 
کتپ السادات «صمم على أن عثله عبد الحكيم عامر في كل إتصالات الحركة مع باقي 
الضباط؛ والأهم تصميم عبد التاصر الحفاظ على إستقلالية حركة الضباط الأحرارء وقاوم 
حركة تجنيد الضباط للإحوان المسلمين بقيادة المقدم محمود لبيب» وإكتفى بالحفاظ على قيام 
عبد المنعم عبد الرؤوف كقائم بالإتصال مع الاعوان . 

كان إهتيام عبد التاصر هو تلقين ضباط اليش أضية التنظیم السياسي» وللتغلب على 
عزلة حركتهم عن الجماعات الراديكالية الأخرى» ومع إندلاع المظاهرات ابلياهيرية بعد 
۲ جاءت الفرصة للتعاون مع اللماعات الطلابية والعمالية والتظیات الراديكالية في 
اليمين والیسارء وآدت حرب فلسطين إلى تجدید الروابط بين حركة ضباط ابلیش واللاخوان 
المسلمين. والطليعة الوفدية وفدائيي مصر الفتاة. 

وصل تدهور الوقف السياسي في مصر إبان ۱۹۵۰ - ۱۹۵۲ حد؟ تعرض فيه النظام 
للهجوم من كل الاتجاهات العارضة» خصوصا الاخخوان المسلمين ومصر الفتاة التي صارت 
اطحزب الإشتراكي المصري؛ وأصبح النمط الاجتياعي السائد یتسم بتناقضات حادة» حيث 
يوجد عدد قليل من الأثرياء ثراء فاحشاً وملایین الفلاحین الأجراء اشوعی» وتزوح الكثير 
مهم للعيش في القاهرة» وتفاقم فساد البلاط الملكي وأصبح الملك محاطاً مجسرعة من 
القرادین المصريين والأجانب» وهناك حوالي مائتي يي آلف آجنبي یعملون ف التجارة والبئوك 
وشريجة ضتيلة من الئخبة المصرية الجديدة من رجال الاعیال وآعداد متزايدة من حرجي 
الجامعات الطاعين في نصیب أكبر من الكعكة الإقتصادية» كان هناك قرات أجنبية على 
الترات المصري ٠‏ القوات البريطانية في منطقة القئاة. في النبايةء كانت الشعوب العربية في 
افلال الخصيب في منعطف حاد بعد حرب فلسطين. بإختصارء كانت الظروف المحيطة 
بالئوا ملائمة: تخیر سریم » [نفجار سکافي» وإنتقال السكان من الريفه إلى المديئة, 
والجميع يعاني مشقة الافقار الاقتصادي . 


استلمر الضباط الاحرار كل إرتباطاتهم وعلاقاتهم داخل النظام. الذي یترنح الان من 
اشجوم الجماهيري . والتنظییات التعددة لقوی العارضة المتشرذمة؛ وصمم عبد الناصر عل 
اقتصار العضوية في الحركة على الضباط الاحرار فقط, فهو لم يكن یلق في الاخوان سيب 


۱۹۰ 


تعاوتهم المبكر مع حكومة [سیاعیسل صدقي عام 144٦‏ ف سحق الشیوعیین وعلافاتبم 
الوئيقة بالقصر الملكي . 

في هذا الناخ السياسي حيث يطالب امد حسين علا بالإطاحة بالنظام القاثم» تمكن 
الضباط من تقدیر مواضع الضعف وتقييم الإختبارات » والحفاظ على اللقاء مع الاعات 
المعارضة خصوصا الاعوان السلمین دون الکشف شم عن نوایاهم» ولقد أصبح عدد من 
الضياط الأحرار نشطين سياسياً للمرة الأولى ضد النظام والبريطانيون من خلال تلك 
التنظييات المدنية . : 

لقد تحرف عبد الناصر على ضباط اليش الموالين للجیاعات الراديكالية من خلال 
علاقاته الوثيقة إبان حرب فلسطین وعملیات القاومة للجیش البربطاني 3 منطقة القتال 
وسن خلال موقعه کمعلم ي العديد من مدارس امیش : الكلية الحربية» مدرسة الشاتة 
مدرسة إدارة اليش» كلية أركان الحربء وأتيح لعبد الناصر فرص عديدة لتجنيد أعضاء 
جدد لتنظيم الضباط الأحرارء وسعى لإقامة علاقات مع الطليعة الوفدية» والي كان أيرز 
آعضائها أحمد عبد الفتاح الذي إلتقاه عبد الناصر لأول مرة عام 5 أو ۰۱۹44 ومن 
الماركسيين إرتبط بأحمد فؤاد عضو حدتو القيادي» من خلال خالد نحبى الدين» ويوسف 
صديق » وإبراهيم طلعت العضو البارز قي الطليعة الوفدية والصحفي بجريدة الجمهور 
ا مصري» وكان عضواً سابقاً في مصر الفتاة» وكانت شقيقته متزوجة من أحمد فؤاد. والجميع 
إستخدمهم عيد الناصر لخهدمة أهداف تنظیمه . 


بحلول عام 1۹44 أدرك عبد الناصر عجز مصر الفثاة والاخوان المسلمين عن 
الوصول إلى السلطة» فلقد إستنفذ الاخعوان طاقتهم في المقاومة بالقناة» وحرب فلسطین. 
وعمليات الإنتقام من قوات الأمن اللتكومية (إغتيل المرشد العام حسن البنا في فبراير 
4 بينما تعتمد مصر الفتاة على شخصية رجل واحدء أسمد حسين ول يعد مزیدوی علي 
ماهر ؛ صالح جرب عزیز المصري » شخصيات مؤثرة في السياسة المصريةء كما کانوا ف 
الثلاثينات أو إبان الحرب. لهذا قرر عبد الناصر تنظیم عمل هجومي ضد النظام القائم تقوم 
به حركة مستقلف. فلقد قيّم بشكل صحيح تحولات القوى داخل المنطقة العربية المجاورة» 
والرغبة الأمريكية لاجبار بريطانيا للجلاء عن مصر والشرق الأوسط دلالات الحرب الباردة 
بين الشرق والغرب والتي أدت إلى سلسلة من المواجهات في اليونان» تركياء إيران» 
تشيكوسلوفاكياء برلین» وکوریا وتبعاً للصحفي الوثيق الصلة بهء محمد حسنين هيكل» فإن 
إهانة الكرامة الوطنية المصرية في حادث > فيراير ۰۱۹8۲ العروف بحادث القصرء وتاثير 
الاخوان المسلمين والجسياعات الارکسية. «کانت كلها الظروف التاريخية التي شكلت مصير 
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عيد الناصر وچعلت مئه رمزاً لاستعادة الکرامة الفقودة وال مال الغائبة). 

لا جال للقول بان عبد الناصر في عامي ۱۹:۹ أو ۰۱۹۵۲ لم يعد یستمد رؤيته لمصر 
المقيلة ی من مصدر عام ومشترك مع معظم تلك التنظییات وا اعات > فلقد ظل نفس 
مصدره الذي إكتسبه من ارتباطه المبكر بمصر القتاة واخزب الوطني في الثلاثينات؛ لكن 
الذي إختلف هو أسلويه الإنقلاي ؛ منهومه للسلطة وإستخدامهاء قراره بالإستيلاء عل 
السلطة من خلال حركة متحررة من أية إرتباطات أو ترتيبات مع منظيات مدنية موازية» بهذا 
الخصوص» كان عبد الناصر شبيها بلينين في الحاجة الملحة لوجود تنظيم فعال منضبط. 


هناك عوامل عديدة وفرت له الرونة في التخطیط, مها أعضاء تنظيمه ذوي النشاط 
والفعالية المتزايدة» وتعاونهم مع الجراعات المنطرفة» ووقوعهم في قيضة السلطات. مشل آنور 
السادات الذي سجن عام ۱۹۶۸۲ رفي قضية التجسس مع الألمان مح حكمت فهمي) وهرب 
من السجن عام ۰۱۹66 وعاد للسجن عام ۹٤۷‏ (لاشتراکه في مقتل أمين عفيان)» 
وآخرون مثل البغدادي» عبد المتعم عبد الرؤوف» خالد يى الدین؛ صلاح وجمال سالىء 
رشاد مهد وکال الدين حسین. كانوا جیعاً بطريقة أو بأخرى مرتبطين بحركات سياسية) 
وبتفس الأهمية » تأتي حقيقة إدراك عبد الناصر لعدم فعالية القريق عزيز المصري بإعتياره 
رجلا من ارس القديم » وهدذا يفسر تردد عبد الناصر في لقائه حتى عام ,+ 


كان هئاك جدال واسع بين الضپاط الأحرار والثوريين المرتبطين بهم حول مسار 
الأحداث التي ستقود إلى ثورة يوليو ۰۱5۵۲ فلقد إدعى الإخوان السلمون دوراً كبيرأ في 
صنح عبد التاصر » حاکماً ثوريا لمصرء وادعی نفس الإدعاء مصر الفتاة» والطليعة الوفدية» 
وزعمت حدتو أن ها الاسهام الأكبر في تربية عبد الناصر سیاسبا وتعمیق وعیه الاجتم‌اعي؛ 
ودائما هناگ من یزعمون أن عبد الناصر لم يتغمس في العمل السياسي العسكري قبل عامي 
۰ ۱۹۵۱ وأنه فقط إستغل الحركة» أو إندفع ليجني ار جهودهم بعد نضجهاء كنوع 
من «إغتصاب ثورة ناقصة»ء على سبيل الشال» كتب أنور السادات» في الستينات «أسرار 
التورة» رعا لم يكن أمامه یار إلا إرضاء سیده عبد التاصر» فلقد نسب معظم تحاحات 
التنظيم إليه . 

على آية حال؛ هناك حلاف بين قصة عيد الناصر لحركة الضباط الأحرارء ورواية 
ثروت عکاشة. فقد كتب عبد الناصر في فلسفة الثورة: 


«اتدکر: في أحد الأيام أثناء قرار الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين في سبتمبر ۱۹۶۷ 
(لاحظ أن قرار التقسيم صدر في نوفمر ۱۹6۷) إلتقى الضباط الأحرار ووافقوا على دعم 
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القاومة الفلسطینیف ف اليوم التالي» ذهبت وطرقت باب منزل ااج أمين الحسيني » مفتي 
فلسطينع. 

هكذا إلتفى عبد الناصر والفتي عام ۱۹۶۷ بین| كتب ثروت عكاشة أحد الضباط 
الأحرار وعضو الميشة التأسيسية: «إنتهت حرب فلسطين بساوئها وإيجابياتها. . . عادت 
القوات إلى مصرء وظهرت فكرة تنظيم الضباط الاحرار» وتتفق معظم المعلومات والمصادر 
على ظهور أول منشورات الضباط الأحرار السرية في نوفمير 1545 والتي كتبها عيد الناصر 
وحمدي عبيدء وطبعها ووزعها خائد غبی الدين. 

فور إنتهاء حرب فلسطین» قرر بعض الضباط والاعضاء في المنظيات الراديكالية 
إغتيال القيادات السياسية المصرية» وأن يبدأوا باللمحاس باشاء وألقوا المتفجرات عل منزله 
في نفس العام ء وتؤكد المصادر العديدة على عدم موافقة عبد الناصرء لكا لا تنفي علمه 
بالحادث, وأيضا لم يشارك في عاولة إغتيال الفريق حسين سري عامر بعد ثلاثة أعوام . 


قبل وفاته, أكد صلاح سالم أن الحيثة التأسيسية للضباط الأحرار تشكلت أول مرة في 
لوفمير ۰۱۹4٩‏ وكان أعضاؤها: 

عبد الناصرء عبد الحكيم عامر. صلاح وجمال سال عبد اللطيف البغدادي خالد 
محيى الدينء السادات حسن إبراهيم » عيد المنعم عبد الرؤوف. زكريا یی الدين» 
حسين الشافعي » یوسف صدیق وإنضم عبد اللعم أمين إليها فيا بعدء وشکلت هله 
المجموعة مجلس قيادة الثورة عام 15885 


ويزعم السادات في کتاباتسه أن أول خلية سرية في اليش شکلها زكريا حیی الدين 
والسادات عام ۸ وکالت حركة مقاومة لیر بطاتیا والنظام القاتم E‏ صفوف صیاط 
ابلیش. وآما مرت بمراحل ثلاث : الأولى في ۰۱۹۲-۱۹4۰ حيث قاوم الضیاط طبيعة 
العلافات المصرية البريطائية أثناء الحرب وآصریوا عن غضبهم لاسقاط حكومة علي ماهر 
الموالية للمحور في يونيو ١44٠‏ واعراج بطلهم عزيز المصري من الجيش. في العام التاليء 
قرر السادات» البغدادي. حسن عزت» وجيه آباظه وأحمد سعودي» مقاومة الرفض 
البريطاني لتمركز القوات المصرية في مرسى مطروح وخططوا لفرض الإنسحاب البريطاتي من 
الصحراء الغربية عن طريق عمليات تخريبية لأجهزة (تصافم, ولكن السلطات البريطاتية 
تمكنت من نقل الضباط وتأمين إتصالاتها. مرة أخرى في فبراير ۱۹6۲ بعد حادث القصرء 
فکروا في تنظیم مظاهرات احتجاج في نادي الضباط وقرروا تحعطیم النظام السياسي بقيادة 
الملك. 
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مسترجعا آحداث تلك الفترة کتب عيد اللطیف البخدادي عام ۱۹۵۳ 

«عندما كان الألمان على مشارف مصرء قررنا آنا وأحمد سعودي» حسن عزت. عمد 
وجیه أباظه (الجميع ضباط طيران» والملازم أول أنور السادات أن واجبئا يفتضي عمل شیيء 
ضد بريطانياء شكلنا تنظيما سريا في القوات الجوية لتخريب خمطوط الاتصال البريطانية 
لإجبارها على الإنسحاب من الصحراء الغربية . . . ووجدنا عونا وتعاطفاً من ضياط آخرين 
ومدنیین لتقديم المتفجرات. . . لكن أحمد سعودي هرب وقتل» واعتقل السادات وحسن 
عزت». 

المرحلة الثانية 80 - ۱۹4۸ يشير اليها معظم الضباط الاحرار كمرحلة الدعاية: 
وتلاها إقامة تنظيم سري في الجيش في صفوف الضباط بينا صعد الإخوان ومصر الفتاة من 
نشاطهم السلح ؛ وتشكل الأعوام 8 - ۰۱۹۵۲ المرحلة الثالثةء التي تشكلت خلاطا الميشة 
التنفيدية للضباط الأحرار. 

ينبغي رؤية حركة الضباط الأحرار في إطار نسيج تدهور العلاقات المصرية البريطانية 
منذ حادئات صدقي بيفن عام 1445 حتى إلغاء حكومة الوند للمعاهدة من جانب واحد في 
اكتوير ۱۹۵۱. وكان الصراع السياسي في ذروته عام ۰۱۹۵۰ والحدال لا ينقطع حول مزية 
الجيش في فلسطین, وجلاء القوات البريطائية عن منطقة القنال وتحول الحرب الباردة إلى 
قتال عنيف في كورياء وظهور الکهان الإسرائيي» وخ ر الولایات المتحدة كقوة عظمى» 
وتزايد تورطها في شؤون الشرق الاوسط, بينما تزايد سعي الغرب دلق نظام أمني دفاعي 
جديد في المنطقة . 

لکن الوفد أصبح فاسدآ» وصعد من حلته ضد الپوجود الريطاني في مصر ليحول 
الأنظار عن سمعته الملوثة» بيا كان غالبية المصريين يسعون لاجلاء الفوأت البريطانية عن 
مصرء والطالبة بالوحدة مع السوذان»ء ومفاوضات الحكومة البريطانية مع وزير حارجية الوفد 

في تلك الفترة» لم تنقطع الحملات الصحقية على فضيحة الأسلحة الفاسدة, وتلمح 
للملك وحاشیته. وإستقطب هذا عداء كل الجاعات الراديكالية للوفدء ونوق ذلك 
إنصراف قاعدته الأصيلة عله وهي الطبقة الوسطى . في أغسطس ۱۹۵۱ ترك الوفد الجهاهير 
تتظاهر ضد المعاهدة المصرية البريطانية » وألغاها ني أكتوبر ۱۹۵۱ ورفض أيضآ عروض 
الإنضام إلى حلاف للدفاع عن الشرق الأوسط. 

وکتب سیر توماس راپ» من وزارة النارجية : «استمرت الفاوضات. حول السودان 
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حتى توقفت بلا تتيجة. . . كان النصف الأول من عام ۱۹۵۱ في مصر يبدو مثل اشدوء 
الذي يسبق العاصفة». 

وسط إنسحاب العمال المصريين من المعسكرات البريطانية في القناة» وحدوث 
عملیات تخريبية» آمرت وزارة اشارجیة مکتب الشرق الاوسط بنضل قسمه السياسي ال 
فاید ري السويس) » بينها نقلت قسم التطوير إلى بيروث» وقام اليش ا مصري بإعداد 
تحصینات دفاعية في الطریق إلى القاهرق لکنبا لم تكن رادعا حقيقيا لآي عمل يكن أن یقوم 
به اليش البيطاني في نفس الوقت» تدخل الفسريق عزیز الصري لحل الخلاف الصري 
البريطاني» يقول سير توماس راب» في أوراقه الخاصة : 


«کان يجب أن ننصيه رئيس] للوزارة بدلا من النحاس باشاء ونسوي المشكلة بصدئذ 
حول مستقبل قواتنا بالإنتقال تلضفة الأخرى للقئال» ويمكن بقوته أن يجعل هذا افل مقبولا 
للمشاعر الوطنية». 

يمكن للمرء إفتراض قدرة عزيز المصري بالاعتماد على علاقته بال ماعات الراديكالية 
والضياط المصريين لتأيبده في الوصول للحكم لكنها مع ذلك تبقى جرد شطحة خیال . 


بیباية ۰۱۹۵۱ کانت مصر «بلدا تعیساه فقي القاهرة «یوجد ملامح دولة بوليسية في 
کل مكان» وفقدان الثقة والشمور بالسخط» كيا کتب «أوين تويدي» في تقریره اطاد. لکن 
هذا الناخ القلق الضطرب. كان موجودا منذ اغتیال رئيس الوزراء هد ماهر قي فبرایر 
5 على يد أحد أعضاء مصر الفتاة السابقين محمد العيسوي عوض اللهء ثم عضو احزب 
الوطتي منذ عام . وني يناير ۰۱۹45 اغتيل أمين عثيان باشا «العين الزرقاء للسفارة 
البريطانية» فلقد شجعت مصر الفتاة واطیاعات الراديكالية الأخرى على قتل المتآمرين. 


الأهم بالنسبة للضباط الأحرارء هو الصدام بين القوات البريطانية وقوات بوليس 
الإساعيلية. أو قوات بلوك النظام» في ینایر ۰۱۹۵۲ الذي أدى إلى حرق القاهرة يوم 
السبت الأسودء الحادث الذي أدى إلى إنفصال الجيش عن الحكومة كلية. وعن الوفد؛ 
وعن الملك. 

في خخطابها إلى ابنبا كتبت زوجة توماس رسل باشاء قائد بولیس القاهرة «افوقف 
يعتمد الآن على لمن يكون ولاء الجبش المصري» والذي يعتبر معظمه معادياً للملك» من 
ناحيته قام الملك بإنقلاب قصرء بإختياره علي ماهر رثبساً نلوزارة؛ والذي كان أعوانه من 
مصر الفتاة قد شاركوا بفعالية في حرق القاهرة في ۲۹ ینایر ۰۱۹۵۲ 
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کتب السادات أن عبد الناصر في عام ۱ ۱۹۵۲ طلب من الضابط حال القاضي 
آلاتصال پخاله عبد اللطیف حمود باشا الوزیر الوفدي مستفسرآً منه «عن نوع الساعدة التي 
يعتقد الوفد أن الجيش يمكنه تقديمها لنم املك من العدوان على الدستوره وأشار عبد الناصر 
E‏ دوع بقريبه فؤاد سراج الدين باشا سكرتير عام الوفد حول 

نفس الاقتراح؛ لكنه رنض. فإختار ضابطاً آخر وه و أحمد أنور الذي أصبح قييا بعد قائداً 
للبوليس الحربي» ليقوم بالإتصال. 

لو كانت معلومات السادات دقيقة فإنها تفترض عدم تفكير عبد الناصر قي الئورة حتی 
مباية ۱۹۵۱ وبداية ۲ ۰۱۹۵ لكن قد يكون هذا جرد تكتيك من جانب عبد الناصر. 


كانت سياسة الولايات المتحدة عامل معقدآ في الأزمة بان أعوام 44 - ۰۱۹۵۲ فلقد 
أظهر السفير الأمريكي في القاهرة جيفري كامزي» وهو أمريكي من أصل أيرلندي» مشاعر 
عداء ليريطانيا» وتشجيعاً للمصريين في نضاهم ضد إنجلتراء وإعتبر المراقبون البريطانيون أن 
السياسة الأمريكية ليست معادية لبريطانيا فقطء بل متناقضة؛ فالأمريكيون يسعون لتوسيع 
نفوذهم في الشرق الاوسط. في نفس الوفت. وعلى سبيل الشال قام علي صبري (رئيس 
الوزراء في عهد عبد التاصر) الضابط پالخابرات العسكرية المصرية» بالإتصال بالملحق 
العسكري الأمريكي في القاهرة. ونجح في كسب حياد أمريكاء إن لم يكن تابيدها. 


هناك اجواء آنذرت بوب عاصفة ثورة يوليوء تمثلت في المشاكل المتفجرة في ريف 
مصر. حيث إندلعت الانتفاضات الفلاحية ضد الاقطاعیین مشل البدراوي عاشور» صهر 
سراج الدین» وني دوالر الأمير محمد علي. والأمير يوسف كال وتأکدت حولات البناء 
الإجتاعي المصري . 

في عام ۱۹۷۰ كتب «جان لاكتويره ملاحظاً بشكل عام أن الشباب الطموح من 
الضباط الشبان کانوا يشتركون في رغبة واحدة لتحويل وجه الحياة في مصر. لكنهم لم يعرفوا 
شکل التظام الحديد الذي يريدونه » رفي کتابه «هرم الاغتراب» وصف مشاعرهم : 


«الإغتراب عن الا حتلال الأجنبي » والرغبة ف تحریر مصر من الاغتراب عن النظام 
الا قتصادي. والرغبة في تغییره وإقامة «العدل الإجتماعي», الاغتراب عن الطبقة الحاكمة» 
وبالتالي إزاحتها في الفترة من ۰۲ - ۱۹۵۶ 

مع ذلك بقیت الدوافع مختلطةء تقاليد الوطنية الرومانسية العارمة. متذ ثورة ۰۱۹۱۹ 
ختلطة بالروح الحافظة الزراعية» وفكرة غامضة عن العدل والاصلاح الاجتياعي » ولقد 
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طبعت السنوات الثلائون من الخبرة وأولوية القضية الوطنية» على باقي الشاکل, ولقد ترکت 
مصر الفتاة والاخوان السلمون والیسار بصماتهم على هؤلاء الشیاب. 

في التحليل النبائي » لقد حافظ تسظیم الضباط الأحرار على بقائه وقدرته التسظيمية 
وأهدافه الأساسية وسط كل تلك الاعات والانشطة بفضل قدرة عبد الناصرء فلقد تمكن 
بفضل دعايته النظمة وجهاز خابراته الكفؤ من الاستفادة من وضع السلطة المتدهور منذ 
۲ وتمكن من الاطاحة بالنظام القائم پسهولة بالغت ولقد إنيهر به جيع الصریین 
أعلاهم وأدناهمء وأكد هذا رؤيته لروح مصر السياسية واستمراریتها التاريخية» مصر لا 
تستطيع القیام باي شيء بدون وجود ملك أو قائد. 


۱۷ 


الفصل السابع 


نجاح ورة یولیو 


إزاحة خصوم الثورة 
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لقد إهتم کثیرون برواية أحداث ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ حتى أصبحت شائعة, لذا 
سارکز هنا على جذورها ومقدماتهاء وبالثل الظروف السياسية الصاحبة لنجاحها. بالاضافة 
إلى المامة بدور عبد التاصر الشخمي . فلقد أعقب نجاح الثورة ترسیخ وتوطید دعائمها. 
لذلك سینصب إهتامنا على دور عبد الناصر وشخصیته. وسفترض آولا: أن عبد الناصر 
منذ البداية استهدف إستئثار الضباط الأحرار بالسيطرة على الثورق وثائيآ : سعی عبد الناصر 
لتأمين سیطرته على النظام الثوري الجديد في مص كخطوة تجاه سبطرته على الدولة . 


في تعليقه على سعي الضباط الأحرار لإنتزاع السلطة؛ كتب السير «أنتوني ناتنج» عام 

: : ۱۹۷۲ YT 
دفي ذلك الوقت لم يكن لدى عبد الناصر ورفاقه الضباط الأحرار أية نية بان حکموا‎ ٠ 

مصر» فهم يفتقرون للخبرة والكفاءة لأداء تلك الهمت وكا إعترفه عبد الناصر صراحة لم 
يكن لدم برنامج سياسي سوى بیان التقاط الست يأهدافها وإطارها العام والتي إنطلقت 
مئه السياسة الثورية في آداء يومي على أساس برجماتي حقاء فلقد ابتصدوا طيلة إعدادهم 
للثورة عن آي جمعيات سياسية؛ صحيح» أن كثيرين منهم يمن فيهم عبد الناصر تفسه كانت 
له روابط شخصية بالإحوان' السلمین» وفي فترة أخرى إرتبط بالحركة الشیوعیة». 

ليس واضحاً ما ذا كان سير أنتوني ناتنج قد توصل لهذه النتبجة على أساس ملاحظاته 
وتقييمه الشخصي آم نقلها عن عبد الناصر والمحيطين به. ورغم أا نتيجة معقولة تماما 
ومقنعة لأي مراقب» لكن الأصح كا أوضحتء فان عبد الناصر ولا قد إستهدف أن يقود 
الضباط الأحرار ثلقیام بثورة» ثم ثانياء كان هو وعدد من الضباط الأحرار أعضاء في بعضی 
الاعات الراديكالية لفترة محينة , 

في الحقيقة لقد ظهرت بعض سياسات عبد الناصر الثورية کرد فعل أو استجابة 
لتفاعل الظروف والأحداث الداخلية والخارجية؛ لكن البيانات السياسية الأولية وغتلف 
الإجراءات الإصلاحية لم تظهر فجأة من تحت القبعات العسکریت فلقد ترددث من قبل 
كثيراً في أوساط الجياعات الراديكالية التي كان ينتمي إليها عدد من الضباط الأحرار؛ ربا 
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يكون الافنقار للخيرة أو الکفاءة سبیاً لفشل إستعهال السلطة أو الحفاظ عليهاء لكنه لا يمرل دون 
إستحواذ ضباط الجيش علیها . 

إيان الفترة من ۱۹۵۷۲ حتى ۱۹۵6 تم توطيد وترسيخ سلطة ثورة يوليو على مرحلتين. 
الأرلء تحققت بسيطرة الثورة على مجمل القوات المسلحةء والثانية» إستلزمت إضعاف 
وتحييد ثم تصفية باقي مواقع السلطة السياسية القائمة: العرش اللکي الاحزاب 
السياسيةء کبار السژولین: كيار ملاك الأراضي» رجال الال التبجارة الصناعة وكل 
اعضاء الطبقة الحاكمة. ارتبط بپاتین الاطوتين. تحقيق السيطرة على التعليم» الاعلام » 
التقابات المهنية ‏ إتحادات الالء الجالس القروية في الریف» الوسسات الدينية» الادارة 
البيروقراطية لجهاز الدولة واجالاً المجتمع ككل . 

لقد إستخلص سير آنتوني ناتنج ملاحظته جريا على أساس قول عبد الناصر إن اطيثة 
التأسيسية للضباط الأخرار ناقشت بعد ۲۲ يناير ۱۹۵۲ القيام بإنقلاب لإعادة النحاس باشا 
إلى الحكم» لكن لقد سبق للضباط الأحرار التورط في حاولة تفجير منزل التحاس باشاء 
وتفجير سيارة اللواء حسين سري عامر. وتفترض مناقشة المواد التاريخية المصرية والقابلات 

مع القربین من عبد الناصر أن الضباط الأحرار قد أرضاهم تعيين علي ماهر رئيس للوزارة 

بعد حريق القاهرة . وتقبلوا تعييئه رئيساً لأول وزارة مدنية بعد الثورة» ليس بيساطة بسبب 
عدائه لبریطانیا بان الشلائینات والأربعينات» بل أساساً لكونه ارجا قوبا» وسياسيآ 
أتاتوركي النزعة وبسبب تأييده المستمر للتنظييات الراديكالية التي إنبهر وتأثر بها الضياط 
الاحرار في مرحلة الشباب. 

حتى أغسطس ۰۱۹۰۲ كان الضباط الأحرار يعلنون إستعدادهم للتعاون مع الأحزاب 
السياسية» وأكدوا طبيعة.حركتهم كثورة شعبية بالتركيز على إرتباطاتها بسلسلة الإنتفاضات 
القومية میڈ ۰۱۷۹۸ ووصفت ثورة يوليو باعتبارها ذروة النضال القومي الذي بدأ مع نضال 
عمر مكرم ضد الفرنسيين؛ يقول عبد الناصر في «فلسفة الثورة»: 

«کانت ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ إستجابة لطموحات الشعب المصري في العصر الحديث 
وحكمه لنفسه. . . منذ يوم أن قاد عمر مكرم الحركة الشعبية لتنصيب محمد علي واليآ على 
مصر . . . ويوم أن طالب عرابي بالدستور. .. وعندما إندلعت ثورة ١914‏ وطالب سعد 
زغلول بالاستقلال عن بریطانیا». 

تبقی حقيقة أن الضباط الاحرار قد (ستحوذوا على السلطة بالقوت, كان زعيمهم العلن 
لواء غير معروف حماهبريا نسبیآ: بیتا كل اعضاء مجلس قيادة الثررة من الضباط الشبان 


۱۳۲ 


لتأكيد وصول جيل جدید للسلطة؛ لکن لم يكن أحد وائقآ اي فرض سوى حقهم في قيادة 
ثورة صد التظام القدیم » لذا كان اسمییع مستعلا للتساژل ورعا للتحدي ‏ والصراع على 
السلطة . 

لقد م الیسار الصري الضياط الأحرار بوچه عام وعيد الناصر عل وجه التصوص ؛ 
بأنهم صناع ثورة مضادة ؛ إسئولوا على الثورة الحقيقية. 
الصراع على السلطة 

فوجیء الضباط الأحرار بالسهولة الي تحفققن بها إنقلابهم » فلقد كان یفوق توقعاتهم » 
ففي الساعة الرايمة من صباح یوم ۲۳ يوليو ۰۱۹۰۲ وجدوا أنفسهم یسیطرون على الیش 
ركان رد فعل الجراهير على البیان الأول للثورة - والذي أذيع في السابعة والتصف صیاحا - 
مرحي وعرجت الظاهرات في بعض الأحياء . 

ظلت حركة الجيش ومصيرها معلقآ بيد القدرء حيث لم يكن الضباط الأحرار وائقين 
من اشطوة التالية تماما. حول ما يجب فعله مع الملك فاروق وحكومته المتعثرة في 
الاسكندرية» والوفد والاخوان وأنصارهما الطلقاءء و يكن السياسيون من جانبهم يعرفون 
هوية هؤلاء الضباط على وجه الدقةء وما هي أهدافهمء وكان الأمر وكأنه ضرب من 

درك الضباط الأحرار ضرورة تحدي الملك اولاً» وباعتباره أعلى رمز للسلطة والحكمء 
فستؤدي إزاحته إلى شل قدرة كل عؤيديه. ولكن ظهرت مشكلة آخری. حيث لم يكن هناك 
إتفاق بين الضباط على ما يجب عمله بشان املك فلقد ضغط زكريا حى الدين وجمال سالم 
لإعدام الملك» بینا وافق الغالبية على خلعه ونفيه للخارج» لأهم غير مستعدين لإلغاء 
الحكم الملكي كلية» وكان هناك إتفاق عام على تطهبر القصر من الحاشية الفاسدة وموظقي 
البلاط الملكي ء وكان كل ما يريدون تثبيته هو أنهم تجسيد لإرادة الشعب» بغرض غرس 
بذور الإطاحة الحتمية بالنظام الملكي » وهوما حدث بعد عام . ويمفهوم عملی؛ إستقطاب 
أعداد هائلة من ضباط اليش موالين مجلس قيادة الثورة وتعييهم في وظائف هامة. مما أتاح 
السيطرة على مواقم السلطة, وجسدت هذه العملية آلية متعددة التأثير خلق طبقة حاكمة 
جديدةء ولخبة حاکمة جديدة . 


لقي الضباط الاحرار" في الأيام الأولى لحركتهم ترحيباً من كار رجال القانون 
 «(‏ رغم محاولة المؤلف الدؤوبة اظهار حرصه على الموضوعية. إلا أن يعض التوصيفات والعبارات العدائية لشررة = 
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والقضاة مثل سلییان حافظ والستشار عبد الرزاق الستبوري رئيس مجلس الدولة. وکانوا 
معارضین لزب الوفد ویتمنون تحطیمب ولذا کانوا متلهفین على تقدیم الشورة والخبرة التي 
يحتاجها الضباط الأحرار لاصدار قراراتیم الأولى» وشلع اللك ونفیه . 

بالثل قدموا مشورتهم الدستورية والقانونية في قضية مجلس الوصاية على الملك الطفل 
آحد فؤاد الثاي وقرارات إلغاء الالقاب » وتخفيض إمتيازات الوزراء وکبار السژولین» مثل 
إستخدام السیارات الحكومية , . . الخ . 

استدعی الضباط الأحرار علي ماهر لتشکیل حکومة وکان مفیداً لق الإنطباع باتهم 
يجهزون لاقامة نظام دستوري صحي ‏ لکنه ظل عاجزاً عن الکم فوق ذلك کان علي 
ماهر معروفاً بنزعاته الأوتوقراطية (الإستبدادية) ودخل في نزاعات أضعفت القری المدنيةء 
وعجلت بصدامه مع الضیاط الأحرارء وف نفس الوقت وسعت عضوية جلس قيادة الثورة 
يوم ۱۵ أغسطس 15 ليصبح ۱۵ بدلا من ى وكان ذلك يعني توسيع تمثيل كافة أفرع 
القوات المسلحة وتکثیف قوة الیش بالاضافة إلى قرار مجلس قيادة الشورة بتعيين عدد كبير 
من الضباط الوئوق مهم + کمندوبین ف الوزارات ومؤسسات الدولة. وكان الضابط يعمل 
ومتدوبا للقيادة» بجوار الوژیر أو السوّول الدتي . وخلق هذا الإجراء «|زدواجیة» 3 الحكىف 
وأصبح سهلاً فرض سلطة الضباط الأحرار والتخلص من الجهاز الاداري الماتي. 

کتب فتحي رضوان عن تلك الفترة: 

«کان عبد الناصر يعرف بفطنته أن الثورة يجب أن تر بمرحلة انتقالية وسبرتکب آثناء‌ها 
الكثر من الأخطاء وتجري عملیات تطهير. تطهیر ول يرد أن یتحمل رفاقه وحدهم صلمات المرحلة 
الأولى. لذا قرر ضرورة إكتسابهم الخبرة بتولي المناصب الأقل أحمية ومواقع «وکیل عام 
الوزارة» في كل المؤسسات والوزارات المدنية» حتى يتعلموا أسرار الحكم والادارة التي تختلف 
جذريا عن الإدارة العسکرية. هذا لم يرغب عبد الناصر في توليهم كامل سلطاتهم إلا بعد 
[کتساب التدريب الكافي» . 

آدی هذا الترتيب إلى ظهور وظيفة «مندوب القيادة» قي کل الادارات الحكومية ووقرع 
صدامات حتمية بين الوزراء المدنيين والمندويين العسكريين 


د يوليو تفرضى نفسها أحبانا تعبيراً عن موقفه العروف من عبد الناصر وثورته, هنا إستخدم كلمة «العسكره بدلا 
من الاسم الشائع والعروف والذي سبق له (ستخدامه. لذا فضلنا إستخدامه دون الالتفات هذا الخروج على 
قیم الیحت العلمي (الترجم) . 
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رفض علي ماهر وجود وظيفة «مندوب القيادة» وما تفرضه من آعباء على ميزانية 
اندولة. وعارض قانون الإصلاح الزراعي كا صاغه سلييان حافظ والماركسيان راشد البراوي 
وأحمد فواد. وإعتبر أن الحد الأقصى للملكية يجب أن يكون خسيائة فدان وليس مائتي فدان. 
وبوجه هام » إعتبر علي ماهر إرتياك الأحزاب السياسية» والوفد بوجه خاصء وإفتقار 
الضباط للخبرة» إعتيره مركبآ غوذجيا للفراغ السياسي الذي يمكنه ملؤه. لكن إعتقال اليش 
لعشرات السياسيين في بداية سبتمبر دون التشاور معه أو إبلاغ حکومته: أكد عجزه وعدم 
آهمیته › وإستقال علي ماهر بعد مرور 81 یوما فقط على تشكيل حکومته» وترأس محمد 
نجيب حكومة غالبية أعضائها مدنيون في ۷ سیئر وکان أول عسكري منذ آهد عرابي 
يصبح رئيسآ لوزراء مصرء وبعد يومين أصدر قانون الاصلاح الزراعي . 

بهذا الصوص: يكن للمرء إعتبار علي ماهر أداة فعالة مرحليآ في ترسيخ سلطة 
الضیاط بعد الثورة مباشرةء من خلاله إستطاع الضباط الأحرار إظهار النية البهمة لإعادة 
حكومة مدنية برلانيةء وف نفس الوقت. أسهم عداء على ماهر للأحزاب السياسية في 
إضعافها وتحييد دورها. ومع ذلك لم يستطع علي ماهر والضباط الأحرار التعاون جدياء فلقد 
كان رغم ماضيه السياسي المستقل» ريجلا من الحياة السياسية القديمة, وينتمي للبرجوازية 
وملاك الأراضي الأثرياء؛ لدا كان طبيعي؟ أن يقترح علي ماهر كبديل لقانون الاصلاح 
الزراعي إصلاحا تدريجيا إجتاعياً وإقتصادياً . 

لقد نجح الضباط الأحرار في تطبيق هذه الإجراءاث الاصلاحية: وتوطدت قوتهمء 
وضاعف التطهير وعاربة الفساد من شعبيتهم» وأحدث صداماً بين الكادحين 0 
وتصاعدت شعبية عمد نجیب؛ فلقد رحب الفلاحون الذي يشكلون 55 بانائة 
المجتمعء بقوانين الاصلاح الزراعي » ترحيبآ حماسيا؛ ها أعطى دافعاً قويا لادارة ا 
الاجتماعي للضباط الأحرارء وهكذا شنوا حملة ضارية ضد نخبة كبار ملاك الأراضي› 
والقاعدة الا قتصادية لسلطتهم » وکانت الجاهير الشعبية مؤيدة طم . 

تزایدت قوة الضباط الأحرار وأصبح حتميآ وقرع صدام مع کل الاحزاب السياسية 
ببدء حملة التطهير. وکان هذا متوقعاً طالا أن حركة الضباط لا تعتمد على أي حزب منبا. 
ومع ذلك ظل مجلس قيادة الثورة طيلة فترة ستة شهور بعد یولیو ۱۹۵۲ يعطي الانطباع بأنه 
يعمل لاعادة حكومة دستورية. في نفس الوقت. عقدوا الحاکات الشورية للفساد. مما 
يعكس أن عودة الحكم الدستوري تتطلب ولا تطهير البلاد من الفساد السياسي . 

لقد حدد مجلس قيادة الثورة وسائل تطهير الحياة السياسست ووفقاً لقانون تنظیم 
الأحزاب الصادر في ٩‏ سبتمير ۱۹۵۲ خضعت الأحزاب لرقابة اليش من خلال وزارة 


۱۳۰ 


الداخلية» وتم إعتقال عدد كبير من القیادات. الحزبية؛ وتم حل الاحزاب: وأصبسح إعادة, 
بنائها حاضعاً لوافقة الجيش . وعل سبيل المثال» إستقال النحاس باشا من زعامة حزب 
الوفد» ويقال إنه آخبر رفيقه إبراهيم فرج مسیحه. وزير حارجبة الوفد في أحد وزاراته 
«الحيش يسير كالبلدوزر ولن يوقغه إلا تمسك الجمهور بالبادی» الديمقراطية والدستور». 


كان دور حملة التطهير آوسم مدى من دائرة الفساد السياسي الحزي» وشمل فصل 
مسؤولي وكبار موظفي الدولةء لأسباب سياسية» وغاكمة كبار الشخصيات يسبب جرائم 

مجرد إلغاء الدستور في دیسمیر ۰۱۹۰۲ أدى إلى تأجيل الاتتخابات إلى ما بعد توقیع 
إتفاقية جلاء القوات البريطانية» وعارضت الصحف الوفدية [تجاه الضباط المعادي للدستور» 
وتظاهر الطلاب : بيا تشكلت خنة من سين عضواً برئاسة علي ماهر لصياغة مشروع 
دستور جدید في ینایر ۰۱۹۰۳ واعلن دستور الرحلة الإنتقالية ندة ثلاث سئوات ويشسل 
إحدى عشرة مادق وصاحب هذا اعتقال أعضاء الأحزاب الرتبطین بقوی أجنبية. 


أعلن عن تشکیل هيئة التحرير في ۲۳ ینایر|۰۱۹۵۲ تحت |شراف يعض الضباط 
كتنظيم سيابي جديد خال, من فساد الأحزاب القديمةء وأكد الدستور الإنتقالي ٠١‏ قبراير 
۳ على مبادىء الثورة السنة» وإجراء المزيد من الفطوات لتصفية النظام القديمء ولي 
شهور قليلة تم تفتيت الأحزاب وأصبح قادتها عاجزين. 

في تلك الفترة كان عبد الناصر وزیرا للداخلية وسكرتيرآ عماماً لهيثة التحريرء وفي 
إحدى خطبه الجماهيرية شرح وضع الثورة وموقفها من ال ماعات السياسية : 

«لسنا معارضين لتلك الأحزاب؛ لکننا معارضون فقط لزعيانها الفاسدين» ولذا فان 
هيئة التحرير ليست حزيآ. بل أداة لإعادة تنظيم القوى الشعببة» وکجزء من عملية إعادة 
التنظيم ألغى الضباط الاحرار الملكية وأعلنوا الجمهورية في یونید 1۹۵۳ . 


تحلل الحلفاء 

عندما إستلم الضباط الأحرار السلطت أفرجوا عن المعتقلين السياسبين في ظل النظام 
البائد وفقاً لعفو عام بين يوليو واكتوبر ۱۹۵۲ . لكاهم ما لبثوا أن بدأوا حملات إعتقال في 
سبتصبر 01567 وني بداية عام ۰۱۹۰۳ وبرحیل الملك وإزاحة الأحزاب السياسية» 


والسيطرة التبريجبية لهيئة التصریر على الصحافة والجياهير» أصبحت معارضة مجلس قيادة 


۱۲۹ 


الشورة تقتصر فقط على يعض ضباط الیش وبعض ایاعات الشيوعية والاخوان 
السلمین . 

كان تحامل الثورة مع الرخوان السلمین مهمة صعبة» فلقد بدا وكأن علافتهم القدية 
والوثيقة ستستمر بعد الشورة: مع ذلك فلقد رقم صدام ميكر حول (نضام وزراء من 
الاحوان السلمین لاول وزارة مدنیة. وتجلس الوصايةء والاقراج عن مسجوني الإخوان 
التهمین بإغتيالات سياسية وإصرار الاعوان على ضرورة [تباع الضباط الاحرار لسیاستهم 
العامة وتزایدت حدة التوتر إثر تقرب الم خوان للواء محمد نجیب وعاولاعیم إشارة واختراق 
اليش والبولیس, خصوصا بعد حراج عبد النعم عبد الرژوف ورشاد مهنا من الضیاط 
الاحرار. 

ظل تعايش وتعاون الإخوات ويجلس قيادة الثورة مستمراً طيلة عامین فلقد وجد 
الضباط في الإخوان حليفآ مقنعآ في نضاهم ضد الملكية والأحزاب القدية والشيوعيةء ومن 
جانبهی وجد الاخوان الفرصة للسيطرة على حركة اليش من خلال أعضائهم والمتعاطفين 
معهم» وبغباية عام ۰۱۹۵۰۳ كان الإخوان يجسدون التنظيم السيامي الوحيد في الساحة 
السياسية › ویقودون جماهير غقيرة» ویطرحون البدیل الوحید کم اليش . 

وقع الإإنفجار بعد مظاهرات طلاب الجامعة في يناير ۱۹۰۶ إبان الإحتفال بذکری 
«شهداء القنال» وأدت الصدامات مع البوئیس إلى وقوع ضحايا وإستخدام أعضاء الاخوان 
السلاح . وأصدر مجلس قيادة الثورة قرارآ بحل جاعة الاخوان فعارضتهم قوانین الاصلاح 
الزراعي. واختراقهم الجيش والبولیس وإقامتهم تنظیماً سریاً شبه عسكري » وإقامة علاقات 
مع بريطانياء واعتقل الرشد العام وجلس الارشاد العام وما یقرب من خس‌ائة عضو. 


۱۳ 


الفصل الثامن 


۱۳۹ 


التطهیر 

كان إعلان الجمهورية نقطة حول في ۱۸ یونیو ۰۱۹۰۳ واشارة إلى رغبة الضباط 
الأحرار في إكتساب سلطة دائمة. وتحویل مجلس قيادة الشورة من قيادة شورية إلى حکومة 
وبهذا الاعلان بدأت حقية الصراع على السلطة بين عبد الناصر وحمد نجیب. الذي آصبح 
رئيساً للجمهررية بالاضافة إلى کونه رئيسا لجلس الوزراء ومجلس قيادة الشوری وتحت 
إصرار عبد الناصر. ورغم معارضة نجيب مت ترقية عبد الحكيم عامر وتعيينه قائداً 
للجيش» وهو الصديق الصدوق لعبد الناصر» وأصبحت مهمته الأساسية الآن هي فرض 
سيطرة المجلس على الحيش. والحيلولة دون إثارة المنشقين لأية متاعب. 

من خلال مهمة عبد الحكيم عامر أصبح بإمكان عبد الناصر التركيز على دعم وتقوية 
دور مجلس قيادة الثورة والحكومة الجديدة. ومن خلال موقعه كنائب رئيس وزراء ووزير 
داخلية يسيطر على قوى الأمن الداخلي» وموقع صلاح سالم المعادي لنجيب في وزارة الإرشاد 
القومي ء بینیا تولى عبد اللطيف البغدادي وزارة الحربية في اكتوبر ۰۱۹9۳ وتولى جال سالم 
وزارة الواصلات. وزكريا عيى الدين وزارة الداخحليةء وكل هذه الخطوات كانت سيدا 
لبداية تأسیس سلطة عبد الناصر داخخل المجلس وفي أوساط البيش, 

في فبراير ۰۱۹۵۶ وقي أعقاب مظاهرات الطلاب (الاخعوان السلمين) أثناء الإحتفال 
بشهداء القنال. تعرضت حركة الضباط الأحرار إلى إنقسام داخلي » كان أخطره الصدام بين 
نجيب وأعضاء المجلس الوالین لعبد اللاص حيث أظهر نجيب إستياءه من سياسة 
عبد الحكيم عامر في نقل وفصل وتعيين الضباط في وظائف مدنية» وعارض أحكام إعدام 
زعیاء الأحزاب السياسية"' وتقييد إقامة مصطفی النحاس باشاء وكان قبل ذلك بشهور قليلة 
(#) الم تقم ثورة يوليو بإعدام قيادات الاحزاب السياسية. فیبا عدا تلك الأحكام التي طالت بعض قيادات جماعة 

الإحوان السلنين: الضيبي. وعيد القادر عردة والشيخ محمد فرغلي بعد قرار قيادات الاخوان اغتيال عبد 

الناصر وإثر عحاولة الاغتيال التي جرح فيها عبد الناصر في ميدان المنشية والتي قام بها أحد عناصر الجهاز الخناص 

(المترجم) . 


۱۳۱ 


قد عارض إعتقال وتعذیب ضباط المدفعية المتهمين في قضية التامر ضد الشورة» وإستنكر 
إساءة معاملته من جانب بعض اعضاء مجلس قيادة الشورة مثل جمال سالم وزکسریا 
عيى الدين » وتسخی وسائل الإعلام للحملة عليه . 

في ۳۲۳ فرایر شعر محمد نجيب بعجزه عن الإستمرار رئيساً لمجلس قيادة الشورة 
والجمهورية معا وسلم (ستقالته إل كاك الدين حسين سكرتير المجلس » وتولى عبد التاصر 
رئاسة الوزراءء واتبم نجيب بالسعي للحصول على سلطات مطلقةء وني اليوم التالي» فطع 
الم تصال اخاتفي عن نجیب وجرد حارسه الشخصي من سلاحه» ووضع نحت حراسة قوة 
پقيادة عبد المحسن أبو اللور» وأصبح مئزله قيد الحراسةء وأعلن مکتب رئاسة اجمهورية 
إعتزام نجيب العودة للحكم الدستوري . 

تفجرت الشاکل في أوساط الحيش عندما عرد بعض ضباط سلاح الفرسان الموالين 
خالد عيى الدین* العضو الوحيد في مجلس قيادة الثورة المؤيد لمحمد نجيب"» واستقال 
ثروت عكاشه الضابظ بسلاح الفرسان من رئاسة تحرير جلة التحرير بعد حلافه مع صلاح 
سام وزير الإعلامء وعين بدلا منه أنور السادات» وإنتقل عكاشه للعمل ملحقا عسكرياً في 
باريس . 

عقد ضباط سلاح الفرسان إجتماعا ليلة ۲۲ فبرايس» والتقی بهم عبد الناصر وقوبل 
يممعارضة عارمة لسياسة مجلس قيادة الثورة» وعرج من الاجتاع ليعرض على رفاقه في 
الچلس تشكيل حكومة جديدة برئاسة خالد عى الدين لإعادة الحكم الدستوري للبلاد. 
ونقل هم وقاشع الوجتماع العاصف مع ضباط سلاج الفرسات» وعدم رضاهم عن سلوك 
أعضاء المجلس » ومن جائيه طرح عبد التاصر الإستقالة وترك دفة الحكم محمد لجيب 
وخالد محبى الدین؛ وربما كان هذا تصرفاً ذكيا من عبد الناصر. فلقد بدا وكأنه يقترح أن 
البلاد تريد محمك نجيب» وليس بإمكان حفنة من الضباط أعضاء مجلس فيادة الثورة مواجهة 
هذا الراي العام , وأعيد محمد لجیب إلى سدة القيادة يوم ۲۸ فبرایر . 


1 «كان خالد عیی الدين يكن باستمرار حقدآ شديد؟ على عيد الناص وقد بذل هنري كوربيل جهله لإقناعه 
بفرورة فلب الصفحته. 
هنريي كورييل رجل من نسيج خاص» جيل بيرى: ترجمة أسعد داغر ص ۲۹۳ . 
(#) رغم ذلك كان الد محبى الدين يعد لحيل عبد الناصر أحجد رفاقه القلائل الذين تحملوا عبم الدفاع عنه وعن 
ملجراته. لكن ربا یرجم الراي السابق لمطبيعة الخلاف بينه| |بان ازمة مارس ۱۹۵8 ؛ والي بدا واضحاً دى 
مزق خالد عبی الدين بين الولاء للثررة ولعبد الناصر والولاء لارتباطه بالحلقاث الماركسية افامشية وإغترابها عن 
آلواقم وتعلقها بالناورة للقفز للمشاركة في السلطة «الرجم). 


۱۳۲ 


كان التراجع تحت ضخط المطلب الشعبي بالعودة إلى الحكم اندستوري تحت قيادة 
تحالف بين محمد نجيب واليسار فوق طاقة إحتيال العديد من أعضاء مجلس قيادة الشورتق 
والمحافظون منبم مثل كال الدين حسین. عبد اللطيف البغدادي والأحوين جال وصلاح 
سالم. حذروا خالد حبی الدين آلا يتحول بالبلاد إلى الشيوعية ويسلمها إلى الشيوعيين. 


في الساعات المبكرة لصباح يوم ۲۵ فبرایر اصطحب عبد الناصر خالد عيى الدين إلى 
ميس ضباط سلاح الفرسان لإبلاغهم بقرار حل مجلس قيادة الشورة» وإعادة تنصيب حصد 
نجيب رئيسآ للجمهورية» ورئاسة خالد محبى الدين لحكومة إنتقالية لشلاثة أشهر تجري 
إنتحخابات جمعية تشريعية » بينها یمود ضباط مجلس قيادة الثورة إلى ثكناتهم العسکرية» ووسط 
عاصفة من التصفيق بدا أن خالد یی الدين قد إنتصر ولو مؤقتا . 


بعد ذهابه لإبلاغ محمد نجيب بالقرار في منزله» عاد خالد محبی الدين إلى مقر الفيسادة 
ليجد أن صغار الضباط الموالين لعبد الناصر وباقي أعضاء مجلس قيادة الثورة قد رفضوا قرار 
المجلس.» وهددوا بإستخدام القوة. وحاول بعضهم مهاجمة خالد شخصياء لكن صلاح سالم 
وعبد الحكيم عامر منعاهم من القيام بذلك. كان ضمن هؤلاء المنشقين كبال الدين رفعت 
وحسن التهامي (وصار كلاهما فيها تلى ذلك من المقربين لعبد التاصر» وبالتالي إندرجوا في 
سلك الوزراء)» وأحمد أنور قائد البوليس الحربي وجدي حسنين (مدیر مديرية التحرير» 
وقاتد الجناح وجيه آباظه الشهور بإنتائه لمصر الفتاة. في الواقع. كانوا جميعاً أعضاء سابقين 
في مصر الفتاق. أو الحزب الوطتي. أي ينتمون جیعاً إلى اليمين» وكان ضياط الدفعية أساسآ 
هم الذین إحتشدوا وصوبوا فوهات بتادقهم حول مقر سلاح الفرسان. وإعتقلوا العديد من 
ضباط الفرسان. وذهب كال الدین رفعت واعتقل محمد نجیب في منزله وإقتاده رهن 
الاعتقال في ميس الدفعية بالاظة. وكان صلاح نصر رئيس الخابرات الصرية في الستینات؛ 
حارساً شخصيآ حینثذ لحمد تجیب وسهل عملية اعتقاله. لکن تدحل عبد الحكيم عامر 
الباشر أنقذ نجيب واطلق سراحه بعد ساعات. 


تحاشی الضباط الاحرار ال(نغعاس في الخلاف» لکن ضباط الجيش في باقي الناطق 
عارضوا إستقالة محمد نجیب, كا قي منطقة الاسکندرية. وانندلعت الظاهرات في القاهرة 
والخرطوم . ریا كمؤشر على مدی شعبية حمد نجیب. لکن الشعبية وسط جمهور الشارع 1 
قيمة لا في تحدید مصير ذلك الصراع على السلطة. وياد و لا لين لدان نس في 
مواجهة المعادين للشيوعيين في مجلس قيادة الشورةء الذين يسيطرون على أعداد كييرة من 
ضباط المدفعية والمشاة. وصار وضعه حرجاً. وحرص بعض اعضاء مجلس قيادة الثورة ل 


۱۳۳ 


إعتقاله, وافترح آخرون نفيه للخارج. - يمع ذلك ذكر عبد الناصر رفاقه أن المشكلة القيقية 
ليسث خالد پل مد نجيب» الذي لو شلع سيلحق به خالد أيضا ‏ 


صار الوضع خطیرا عندما حاولت محكمة عسكرية برئاسة جال سالم إعتقال ضباط 
قصره لو لاحقت المحكمة سلاح الفرسان. وفي نفس الوقت؛ إستمرت المظاهرات في 
الشوارع » والمتظاهرون يرددون هتافات مثل ۳ السجن يا صلاح » اث السجن يا جالء له 
ثورة بدون نجيب» ووقعت مصادمات مع البوليس. وعاد محمد نجيب إلى مکتبه يوم ۲۷ 
قبراير وسط إستمرار المظاهرات والطالبة بتوضيح السلطات الرئاسية. وبقي عبد الناصر 
رئيسآ للوزراء. في اليوع التالي. أدت المظاهرات الحاشدة في ميدان عابدين إلى وقوع خسائر 
كثيرة وإعتقال كثيرين. وفي غضون ثلائة أيام من وقوع هذه المحادثة» أعتقل زعماء الاخوان 
المسلمين» والزعيم المؤسس لصر الفتاة هد حسين» والوفدیون والشيوعيون. وآغلقت 
ابقامعات . وطالب محمد نجيب بالافراج عن المعتقلين السياسيين, 


وعقد مجلس قيادة الثورة إجتماعا في غياب محمد تجيب الذي كان في زيارة لمدة ۲۶ 
ساعة إلى السودان» وم يحضره خالد عى الدين الذي ذهب» وفقاً لتصيحة إبن عمه زكريا 
حى الدين» إلى رادي النطرونء وإعترف المجلس في إجتاعه بأهمية تجنب الصدام. الباشر 
مع محمد نجيب حيث ظهرت شعبیته الحارفة . وبدلاً من ذلك وافقوا عل سياسة الصالة 
التي أعلنوها في قرارات الخامس من مارس الشهيرة. ووعدوا باجراء إنتخابات تشريعية في 
شهر يوليو» حيث يقر المجلس النتخب الدستور الجديد» وبقوم بأعيال البرثان » ورفع الرقابة 
عن الصحف وإلغاء الأحكام العسكرية واطلاق حرية تكوين الأحزاب وفقاً للدستور 
الجديد» والوعد بإطلاق سراح كل السجناء السياسيين. 


تردد صدى تأثير قرارات الخامس من مارس في الحملة الصحفية العارمة لصالح 
المطالبة بإعادة الحياة البرلانية. في نفس الوقت» تخلى عبد الناصر عن كل سلطاته وسلمها 
لنجيب بوصفه رئيسآ للجمهورية ورئيسا للوزراء. واعلن في مؤقر صحفي » عن فكرة 
تشكيل حزب إشتراكي جمهوري برئاسة جمد نجيب يدخل العسكر من خلاله الإنتخابات. 
ومن جاتبهء إستخدم. عبد الناصر سرا عبد الحكيم عامر في الجيشء وإبراهيم الطحاوي في 
هيئة التحرير لتقوية وضعه ضد نجيب وحلفائه من مختلف الجماعات» ما فيهم بقايا الأحزاب 
السياسية القديمة ‏ 


ظلت العلاقة بين محور محمد لجيب وخالد یی الدين من جالب» وبقية أعضاء 
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مجاس قيادة الثورة على الجانب الاخرء متوترة ويشويها الحذر. ربا إفترض محمد تجيب أن 
شعبيته في أوساط الرأي العام ستجتذب تأیید ودعم القوى السياسيةالقديمة له في الإنتخابات 
القادمة . بينها إعتمد عبد الناصر على إحكام قبضته على القوات المسلحة عن طريق 
عبد الحكيم عامرء وقوات الآمن التي تتنامى بسرعة خماطفة. وأجهزة الإعلام ال موجهة 
والمحكومة بقبضة صارمة. 'ونقابات العيال ومنظات الشباب تحت مظلة هيئة التحريرء 
وإشراف وزير الارشاد القومي صلاح سالم ووزير الداحلية زكريا حى الدين. 


وأدت القلاقل الشعبية في الفترة من التاسع عشر من مارس إلى تردي الموقف. وصار 
بحض أعضاء مجلس قيادة الثورة یطالبون بإجراءات صارمة للحفاظ على النظام العام. وقي 
الخامس والعشرين من مارس. إجتمع مجلس قيادة الشورة بكل أعضائه يمن فيهم محمد 
نجيب وخالد حیی الدين» واقترح عبد اللطيف البغدادي قراراً حاسما بالخيار ما بين 
التراجع عن قرارات الخامس من مارس. أو إلغاء كل القيود على النشاط السياسي. وتم 
إختيار البديل الثاني فضلا عن قرارين في غاية الأهمية : لن يعيد مجلس قيادة الثورة تشكيل 
نفسه كحزب سياميء وبدلاً من ذلك سيحل نفسه يوم ۲۶ يوليو ۱۹۵۶ عندما تنتخب 
الجمعية التشريعية الجديدة. وبالتالي سيعلن مجلس قيادة الثورة أن حركة الجيش قد إنتهت 
بحلول هذا التاريخ . 

كان شذه القرارات تأثير فوري ومدمر على هيئة الضباط. وإعتبروا تخلي مجلس قيادة 
الثورة عن سلطته ومسؤوليته قرارآ طائشاء وحركة تشير في رأءهم إلى حيلة وخديعة تساعد 
عبلى عودة السياسيين القدامى .واليسار إلى السلطة. وإجتذبت هذه الأحداث تصاطفب 
الإخوان» الذين كانوا يعارضون أيضاً عودة والححياة السياسية الحزيية» . 

ف ۷ مارس تفجرت الظاهرات الحاشدة عبر آرجاء البلاد. وعمت شوارع العاصمة 
سيارات الئقل واللواري المحملةء بالعبال من الصانع ف ضواحي القامرة» والفلاحين من 
ريف مصر وجماهير هيئة التحرير وشبابهاء وهم تقون : 

برلا أحزاب» لآ برلمان. لا تتنازل با حمالء لا صزيية » لا إنتخابات» وتحت بصر 
وعالاة قائد البوليس الحربي هاجت الجاهير مجلس الدولة ‏ أعلى سلطة قضائية في البلاد - 
حيث كان مجتمعاً لمناقشة الاجراءات القمعية لمجلس قيادة الثورة . 

بعد إنقضاء أيام ثلاثة نزل اليش إلى الشوارع للحفاظ على النظام . واعلن صلاح 
سالم سلسلة من القرارات لتعطیل ووقف قرارات الخامس من صارس. والنامس والعشرین 
من الشهر نفسه. وبدلاً من ذلك قرر مجلس قيادة الثورة البقاء في السلطة على الأقل ین 
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الإنتهاء من إتفاقية الجلاء مع بریطانیا. وأبعد محمد نجیب عن الرئاسة وجلس فيادة الثورة. 
وأبقي في منصب رئيس الجمهورية لتهدثة السخط الشعبي . 

شنت أجهزة الإعلام التي يسيطر عليها اليش حملة عنيفة ضد هؤلاء «المنضدين 
الليبراليين» في صحيفة «المصري» الوفدية لصاحبيها الأخوين أبو الفتح . ومجلة روز الیوسف 
الأسبوعية » وتم إعتقال رئيس تحریرها . واغذت إجراءات صارمة ضد الفساد وتطهير 
الصحافة وفرض النظام والإنضباط في الجامعات. وصدر قانون لحاية اللورة» وقانون آخر 
تيار المسؤولين في الادارات المحلية والبلدية. .وتم حل النقابات المهنية والجمعيات» با 
فيها مجلس نقابة الصحفيون لاتهام أعضائه بتلقي مصاريف سرية من مصادر أجنبية. وأعلن 
قرار صدر يوم ١5‏ أبريل أنه لن يتولى أي شخص منصبآ رسميآ إذا ما كان فد شغل أية 
مناصب ما بين فبراير ١1855‏ ويوليو؟96١.‏ وهذا يعني عمليآ كل أفراد الحياة السياسية 
القديمة . وأصبح عبد الناصر يوم ۷ ابريل ۱۹۰4 ريسا للوزراء» وأدخل وزارته ثاتية من 
أعضاء مجلس قبادة الشورة. وإحتفى خالد محبى الدين في الاسكندرية وقدم إستقالته. 
وعرض عليه عبد الناصر اعثیار الوحيد التاح له وهو مغادرة البلاد کمندوب للمجلس 
القومي للونتاج حديث التشأة. 

آدی كشف محاولة إنقلابية في صغوف ضباط سلاح الدرعات إلى حلة إعقالات 
واسعة» وعملية تطهی ومحاكمة الضباط المتآامرين وإدانة العديد منهم ف شهر پونيةه. ف 
تقس الوقتء اعتقل الضابط الاخراني عبد المنعم عبد اشرؤوف مع خمسة أو ستة آخرين. 
وني اية مايو تم إعتقال أكثر من +۲۵ شيوعي وصدرت بحقهم أحكام بالسجن في شهر 
يوليو. وتم قطهير اليش من قائد المرس الحديدي التابع للقصر الملكي مصطفی كمال 
صدقي وأعضاء جبهته الديقراطية . وتلى بدء مفاوضات الجحلاء البربطانية - المصرية في ۲۷ 
يوليو حملة إعتقالات واسعة في صفوف ضباط الاخوان المسلمين» طالما أن الاشوان يعارضون 
الإنفاقية . وقاد ذلك إلى وقوع صدامات خطيرة بين ميليشيات الإإخوان السرية (التنظيم 
الخاص) وقوات الأمن. ودعا الزعيم الطلابي الإخواني حسن دوح إلى المقاومة الشعبية الحركة 
اليش من فوق مثایر المساجد وآثناء صلاة الجمعة. 


جاءت باية حركة الإخوان المسلمين في الإسكندرية يسوم ١؟‏ أكتوبرء بعد ترقيع 
معاهدة الجلاء المصرية البريطانية بسبعة أيام , وكان عبد الناصر يخطب في جهور تعداده 
عشرة آلاف عامل من مديرية التحریرء عندما أطلق عليه الرصاص محمود عبد اللطيف» 
وهو عامل من'إمبابة . أحد أحياء القاهرة وعضو التنظيم السزي الخاص للإخوان. وصاح 
جال عبد الناصر: «يا رجال ليبق كل في مکاند. . . حياتي قداء لكم. دمي قداء مصر. 
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أتحدث لكم يعون الله بعد أن حاول أحد الخبثاء قلي . حياة جمال عبد التاصر ملك لکم» 
لقد عشت من آجلکم» وسأظل كذلك حى الموت» أناضل من أجلكم». 


م تمن الرصاصات التسع التي أطلقها محمود عبد اللطيف عبد الناصر فقط من قمع 
وسحق الاخصوان معارضیه الاشداء بل حولت مشاعر اشي‌اهبر الي التفت حول 
عبد الناصر؛ ومن الان فصاعدا صار یستقبل بحاس متقد كليا ظهر بیتهم » وکان الجياهير قد 
أسرها حبه . وبعد عامين أفرحت أزمة السويس الناصرية. 

في نفس الليلة ٠٠‏ أكتوبر كان هناك إعتقالات لكثير من الإخوان المسلمين وزعم أنه 
طلب مهم في العتقلات ملء بطاقات ببيانات آس‌ئهم وعناویبم . وفي نوفمبر شكلت محكمة 
الشغب برئاسة جمال سا وأتور السادات» وحسين الشافعي وقضت بسچن أكثر من رم 
معتش لا . وحاکمت الحاکم العسكرية Yo‏ آخرين . ٠‏ وتم إعدام ستة من الإخوات. متهم 
أعضاء مكتب الارشاد : عبد القادر عوده محمد فرغلي ؛ هنداوي دويرء وابراهيم الطيب» 
وكان محمد نجيب قد أعرب عن رأيه في إتفاقية الجلاء في مذكرة خاصة سلمت لأعضاء 
مجلس قيادة الثورة» بینا طبعها ووزعها الاخوان السلمون خفية ودون موافقت ماادی إلى 
سلبه وأجباته كرئيس للجمهورية في منتصف توفمبر ووضعه رهن الإعتقال في منزله . 


بنهاية نوفمبر. أي بعد الانقلاب بعامين وأربعة أشهرء كان الشخص الراعي لحركة 
الضباط وقيادتهم العلنة قد آیمد. وألغيت الأحزاب ووضعت قياداتها في السجون» 
وأغلقت الصحف الليبرالية المعارضة وأهم حركة دينية سياسية إسلامية في القرن العشرین 
قد أجبرت على المبوط تحت الأرض للعمل السري » وتم إجهاض إنقلاب مضاد. وتم قمع 
المنظيات النقابية الهنية والعمالية والانحادات الطلابية أو تطهيرها. 

كان واضحا أن إستقالة محمد نجيب في فبرایر ‏ 145 وما تلاها من خلافه مع أعضاء 
مجلس قيادة الثورة حول قضایا سياسية وتحديد السلطات» كانت فا نتائج خطيرة وسط الراي 
العام الذي كان يقت الضیاط . لکن رد.فعل الرأي العام على إستقالة نجپب لم يكن هو 
العامل الحاسم . فلقد أخذ الضباط حذرهم. خوقآ من انقسامهم حيال تلك القضية. فلقد 
تكاتف أنصار الاخوان المسلمين والضباط الصغار والشیوعیون لإعادة نجيب إلى منصبه. 
وذاعت قصة وقتها مفادها أن ضباط الفرسان بقيادة خالد محيى الدين قادوا مظاهرة مسلحة 
تأييداً محمد نجیب, وآن عبد الناصر كان «یکلم نفسه» للخروج من هذا الأزق في ثكنات 
العباسية . ۱ 

كانت هذه الحادثة أؤل مؤشر على انقسام الضباط الأحرار وحركة ابلیش» وطرحت 
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ضرورة القيام بحرکة تطهی شاملة منظمة في الجيش . . وأدرك عبد الناصر القائد الفغلي 
لجلس قيادة الثورة هذه الضرورة مبكرآًء عشدما آزاح مجلس قيادة الثورة رشاد مهنا من 
مجلس الوصاية في اکتویر ۱۹۵۲ . 


في نقس الوقت» شجعت تلك الحادثة الجماعات السياسية التضررة لتصعيد توده‌ها إلى 
تجیب . وقبل أن یمود نجيب رئیسا للوزراء مرف أخري» أصبح عبد الناصر حاکماً عسکریاً 
لمصرء وهو إجراء قصد به عرقلة الإنحياز المحتمل من نجيب إلى صف القوی السياسية. 
وأتاح ایضا لمجلس قيادة الثورة تشكيل مان تطهير إجتاحت القوات السلحة . 


رغم أن عبد الناصر قد إستخدم تكتيكات ماهرة لتجربد خصومه من سلاحهم إلا 
أنه لجأ في الخامس من مارس إلى التقارب مع الجماعات السياسيةء عندما أعلن مجلس قيادة 
الثورة قراراته بإعادة الصيغ البرلمانية. والبدء بانتخاب الجمعية التشريعية في شهر يونيه من 
تفس العام . ولتضلیل خصومه وأعدائه؛ أمر الضباط بالإفراج عن بعض السجناء 
السیاسیین. وپوجه خحاص اعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين تم إعتقالهم في بداية نفس 
العام . والمسالة الي ظلت هائمة دون حل» والتي وحدت الاحزاب السياسية كانت هي 
أنصار القيادة ني صفوف ابلیش. وما إذا كان مجلس قيادة الثورة سيحل نفسه طواعية طبقا 
لقرارات الخامس من مارس وما وعدت به. 


وإستدرج الصحفیون الوفدیون والإشتراكيون والشیوعیون برفع الضباط الأحرار 
قبضتهم اتصارمة عن الصحافة» واعلتوا انحیازهم لصف حمل تنجیب . و تلك الأثناءء 
صارت شبكة العمل السرية للضباط الاحرار تعمل مستقلة. تحت قيادة عبد الناصر لواجهة 
أية عودة محتملة للاحزاب القديمة للسلطة. وکانت هيئة التحرير بقيادة عبد الناصر سکرتیرها 
العام والفسباط الموالين له قادرة على تنظيم الطلاب وثقابات العيال في مظاهرات جماهيرية 
حاشدة ضد الطالبة بعردة الحياة الدستورية . وكانت مظاهرات ۰۵ ۲۷ مارس ف القاهرة 
والاسكندرية » والإضراب الشامل لعيال النقل والمواصلات العامة اعلانا عن السيطرة 
التامة والإنضباط الذي حققته هيئة ة التحریر بوصفها ذراعاً لجلس قيادة الثورت پوجه عام » 
ولعید الناصر عل نحو خاص . والأهمء كانت معارضة الضباط لوقتراح حلي المجلس عن 
سلطاته في پوليو ٤‏ ۱۹۵ وتبديدهم بإغتيال اعضاء الجلس لو صمموا على ذلك. وربا كان 
هذا تعییرا عن الولاء لعبد الناصر وقيادته لحركة اليش » وایعازاً الحركة الخيش بان تريح أي 
معارضة لما . وفيٍ 8 مارس أعلن مجلس قيادة الثورة تأجيل إنتخابات شهر يونيه المزمعة 
لأجل غير مسمی : وإبعاد محمد نتجیب عن الرئاسة ومجلس قيادة الثورة. 
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تجیب في مواجهة اصر 

كان الصدام بين نجيب وعبد الناصر حتمية ولا مفر منهء إن لم يدخل في الساب 
سوى فروق العمر والخيل. ورغم سجل نجيب العسكري المشرفب نسبيا ونزعته المتعاطفة مع 
صغار الضباط وهومهم قي ظل الحكم اللکي. كان نجيب بالزاج واخبرة - وريا من الوجهة 
المهئية ‏ أكثر قربا من العتاضر الليبرالية من النظام القدیم منة إلى رفاقه الشبان الراديكاليين 
في عام ۱۹۵۲ . وبوصفه قادم طارىء عليهم من خارجهم. والقائد العلن لانقلاب الضباط 
الشبان الناجح » فلقد إستعار الدور الرسمي للسلطة دون القدرة على المضي به. فلقد كان 
عجوزا جما يكفي لإقئاع الرأي العام بجدية القائمين بالانقلاب. وی نفس الوقت. مقتشع 
بضرورة تنظیف الحياة السياسية الصرية لقبول مغامرة التورط لانتزاع سلطة الدولة بالقوة . 
ویجرد أن فرض مجلس قيادة الثورة سيطرته على الجيش وما تلاه من استخدامه لتوسییع 
سیطرته على الدولة تقلص دور محمد نجيب وبدأ في الذبول. 


ول يكن متاحآء رغم ذلك» بوصقه أول واجهة للنصر وحركة الضباط الغامضةء ال 
أن يجتذب تعاطف وتأييد قطاعات عريضة من الرأي العام . وین كان متوقعاً أن يزيل 
العسكر الثاشروت النظام القديمء أنعش نجيب طموح الجاهير في إعادة مصر إلى حكم 
أفضل ديقراطية . لكن حن لو كان قد فعل ذلك فلقد كان كمثل من یشید قصره على 
الرمال. لان السلطة الحقيقية كانت تحت أقدام الجيش» والذي صار في غضون عام واحد 
تىت السيطرة التامة لعبد الناصر وأنصاره في مجلس تيادة الثورة . ومع ذلك» نجح محمد 
نجيب في الغالب, لأنه عندما وقع الصدام كان قد إكتسب تأييدآ شعيياً قويا» وبالثل تأييد 
ضباط سلاح الفرسان على الأقل . ووجد القادة الحقيقيون لحركة الجيش أتفسهم في فبراير - 
مارس ١984‏ عرضة طجوم جماهيري. وأجيروا على التراجع في الفترة ما بین ۲۸ فبراير ۲۵ 
مارس . وتحول التراجع كا ظهر لاحقا إلى تكتيك ومناورة ماهرة لصالح اليش ومجلس قيادة 
الثورة. فلقد أبعد «المدافعين عن الديمقراطية» بوصفهم حلفاء القوى السياسية القديمة 
الفاسدةء والاخوان المسلمين المتعصيين والشيوعيين الأشرار. 


ولقد نسق عبد الناصر التاورات ضد محمد نجيب. وإستخدم صديقه عبد الحكيم 
عامر في الجيش» وأبعد خالد محيى الدين والضباط الوالین له. 


ومن خلال إبراهيم ' الطحاوي وعبد الله طعيمة في هيئة التحرير» ومن حلال السرشوة 
المزعومة التي بلغت اريعة آلاف جنيه دفعت الى العيسوي أحمد العيسوي زعيم عمال النقل 
العام. حيث نظم مظاهرات صاخبة يومي ۲۹ - ۲۹ مارس صد قرارات ۲۵ مارس يإعادة 


۱۳۹ 


الحكم البرلاني . بإختصان لم يكن عبد الثاصر مستعداً لمشاهدة أعوام الاعداد والشحضیر 
الطويلة للإطاحة بالقصر. وهي تهدر لصالح حمد نجيب. ومنل البداية طرح بحلر قيادته 
عل الرأي العام الخارجي الثاثر ضد بريطانيا والاستعمار. وكان هناك فراغا في السلطة في 
مصرء ولو أن أي فرد حاول ,أن هلاه فیجب أن يكون عبد الناصر ذاته ولیس محمد نجيب. 
كان الصراع على السلطة في شهري مارس وفبراير هاما للمدى الذي يصدد أسلوب 
عبد الناصر التالي طيلة حكمه. 
ولاأنه یشعل طبيعة إقترابه من السلطة وتناوله شا. ويجحدد ويميز آعداءه ويرسي الأساس 
لقوته الستقبلية - الجيش وكافة المؤسسات الحكرمية للدولة - خصوصآ عندما جرد الطبقة 
الثرية لي الجتمع من السلطة والقوة. وهكذا أزال الخطر الحقيقي على سلطته ‏ وحید آو 
٠‏ آزال: بريطائياء اليمين واليسار الراديكالي» الأحزاب السياسية القديمة. محمد نجيب 
والضباط. وبوصفه رئيس مجلس قيادة الشورة الفعلي» ونائب رئيس الوزراءء ووزير 
الداخحلية» والسكرتير العام لحيئة التحرير عام ۰۱۹۵۳ أصبح عبد الناصر بعباية عام 4 ۱۹۰ 
رئيس للوزراء» ويعد عام ونصف رئيس للجمهورية. وصارت القوة السياسية یاعته في 
علس قيادة الثورة تعتمد الآن كلا عل دوره هی وبيروقراطية جهاز الدولة -آلة الحكومة ‏ 
صار يشرف عليها ضباط اليش الذين إعتبروه وضعاً مميزآ يعتمد على بقاء نظام عبد الناصر 
وقيادته . وكان عمال الصناعة بحجمهم الضئيل يأملون في نظام له توجه صناعي لتحسين 
وضمهم والفلاحون الذين آنعشهم الاصلاح الزراعي » صاروا يأملون في الزید , وم يعد 
الضباط پفکروت في القیام بأية انقلابات مضادة. 
وهکذا آصیح البكبائي افادیء الصامت الکترم اشجول هو زعيم مصر عام ۰۹5 
والذي بيده مقالید السلطة الرهيبة للدولة التي حکمها الفرعون والامیر الملوکي » 
والسلطان وافليفة أو اللك. 


سعي عبد الناصر نحو السلطة 

يجب التمییز بين الإجراءات التلاحقة لحركة الضباط الاحرار البکرة لترسيخ 
سلطتهم وفرض سيطرة حركتهم على الدولة من جانب» ومناورات وتكتيكات ,عبد الناصر 
الشخصية وسعيه الدؤوب لتحفیق سيطرته على الجانب الآخر. طيلة حياته السیاسیت كان 
عبد الناصر مهموماً بتأكيد تفوقه» وبدأت عملية إزاحة خصومه عام ۱۹۵۲ بطرد عيد المنعم 
عبد الرؤوفء ورشاد مهتا. وانتهت عام ۱۹۹۹ بإيعاد علي صبري » وسئهثم هنا بإيضاح 
سلوك عبد الناصر في سعيه لکسب تفوقه وسلطته , 
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في یونیو ۱۹۵۳ عندما أعلنت الجمهورية؛ كانت القوی السياسية القديمة محيدة بقدر 
یتراوح ما بين التحیید التام أو ابلزئي . واندلع الخلاف والتتافس بين الضباط الشوریین؛ 
وطيلة العام التالي, تحول اهت‌ام عبد الناصر كلياً غذه القضية . في هذا الوقت. كان الشطر 
الرئيسي على صعود سلطة عبد الناصر مجي: من استرال محمد نجیب ذي الظهر اشادیء 
والذي يدخن «البایب», الذي إختاره الضباط «قائداه طم. 

. وبعد عثرین عامناً؛ وهو يعلق على ذکریات محمد نجیب. قلل السادات من دور 
الجنرال نجيب في إنقلاب ۱۹۵۲ . وأكد أن نجیب لم يكن له دور وما حدث بالفعل. طبقاً 
لرواية السادات. انه في الساعة الشالثة صباحا يوم ۲۳ يوليو إتصل رئيس الوزراء نجیب 
اهلاي ووزير الداخلية مرتضى الراغي بالجنرال نجيب یبلخونه بأمر يلزمه بقمع المتمردين. 

وإتعسل نجيب بعبد الناصر لیعرف ماذا يجري » ودعاه عبد الناصر للإنضيام لحم في مقر 
قيادة امیش وعندما وصل نجيب جعله عبد الناصر دقائد» لحركة الضباط أمام الرأي 
العام. وفي ۱۷ أغسطس. طلب عبد الناصر من رفاقه في مجلس قيادة الثورة أن يختاروا محمد 
نجيب الذي كان قائداً في الجيش لعبد الحكيم عامر رئیسا للمجلس. وبالنسبة لصراع 
شهري فبراير ومارس ۱۹۵6 بين عبد الناصر ونجيب قال السادات إله نش بسبب عزم 
نجيب على إنشاء مجلس رنامي يضم إليه مشلي الاخوان المسلمين وباقي الأحسزاب 
السياسية , . . 

ولقد خطط عبد الثاصر لطرد وإبعاد نجيب بوصفه عدواً للشورة يتحالف مح 
السياسيين القدامى والاخوان. واكتسح عبد الناصر بموقفه التمیز في الصراع» وبوصفه 
سكرتيرا عاما فيثة التحريرء إستطاع حشد الجماهير خلف إرادته» واستضدام آدوات دعاية 
جدیدق ومن خلال ضباطب إستطاع تحريك وإثارة نقابات العمال. وبوصفه وزيراً للداخلية 
في نفس الوقت سيطر على قوات الأمن. وفوق كل ذلك. إستطاع حشد الضباط ضد إعادة 
الحكم المدني بتذكيرهم بسلطتهم. وكانت نقطة الضعف الرئيسية في جانب عبد التاصر هي 
أن محمد نجيب صار في شيلة الجهاهير نصيرهم ضد الفساد. وجسدت شعبيته دید خطيراً 
لعبد الناصر وباقي الضباط الأحرار. 

رأى كل من الاخوان والیسار في محمد نجيب ورقتهم الرابحة للفوز بالسلطة ضد 
أوتوقراطية عبد الناصر وضباطه. وغالبية أعضاء مجلس قيادة الثورة. حاولت كلا اللباعتين 
إستخدام محمد نجيب لصالخحها. وهذا تسبب في حدوث إنشقاق في الرأي العام وفي صفوف 
ضباط الجيش. بإختصارء صار الرجل الذي إختاره الضباط بانفسهم ليكون قائدهم, في 
وضسع التحدي لسلطة مجلس قيادة الثورة ولاجبار الجيش على العودة الى ثكناته. وطالبت 
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مظاهرات فبراير - مارس ۱۹۵ باعادة الأحزاب السياسية والدستور. ووحد اليمين والیسار 
قواهم حلف مد نجیب. وقاد خالد یی الدین ضباط سلاح الفرسان تاییدا لنجيب» وتم 
حل مجلس قيادة الثورة. لکن مؤيدي عبد الناصر في هيشة التحریر ونقابات العیال نظموا 
مظاهرات مضادة. 

واعتر محمد حسئين هيكل هذا إكتساحا من جاتب عبد الناصر» وكذلك إعتيرء 
كيال الدين حسين وآخرون. وإن کنتم تريدون نجیب. بإمكانكم ذلك. إن کنتم تريدون 
الأحزاب السياسية وعودتها يمكتكم تحقيق ذلك» لكن قبل طرحه هله الناورة كان 
عبد الناصر وائقاً من وجود امیش في قبضته. 

ومن خلال الاصلاح الزراعي » وحل الاحزاب السياسية القدية» وإلغاء الحكم 
الملكي » والقضاء على الفسادء والحاکم الثورية والعسكرية؛ أزاح عبد الناصر وتخلص من 
التهديد الذي يعترض سلطته من المؤسسات السياسية القدیة. وقي صراعه الناجح ضد 
محمد نجیب. أضعف قدرة الإحوان على الرد على حظر نشاطهم وحلهم. ويرده الاسم 
والسريع على الإضطرابات العالية في كفر الدوان بعد قيام الإتقلاب بشهر واحدء أعطى 
إشارة تحلير لليسار انه لن يسكت على إثارتهم وتحريضهم . في نفس الوقت. أناح له توقيع 
إتفاقية السسودان في فرایر ۳ ومفاوضات الجلاء ف اكتوير ۰۱۹۵ التحرر ليركز 
كرئيس وزراء على ترسیخه لسلطته الداخلية. وأمدته وزارة الإرشاد القومي في ظل صلاح 
سام ومن بعده فتحي رضوان عضو الحزب الوطني الراديكالي» بأدوات الدعاية الطلوبة. 

وتوالت ضربات الحظ في شكل سلسلة من اللحوادث التاريخية طيلة عشرين شهرآ منذ 
فباير 140 حتى اكتوير 2140 من الخارة الإسرائيلية عل غزة» وحلف بغداد, ومؤقر 
باندونج » وصفقة السلاح السوفياتية , وتأمیم قناة السويس وما تلاها من حرب . كل هله 
الاحداث, آمدته بمصهر إقليمي ودولي جديد للنفوذ والشعبية والسلطة ۸ یتخیلها اي من 
متافسیه . ففي ۱۹۵۶ تع بشهرة شعبية بوصفه مقانلا ماهر مفاوض] حاسماء واقعياء» 
ومواجهته الصارمة للإخوان القتلة والشيوعيين الأشرار. ونشر کتابه «فلسفة الثورة» عندئذ 
لتجسيد صورته کبطل في ميلة الجماهير وعقوشم. 
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يوم ااا 0 الناصر پرفم العلم فی بور سعيد 


هذا الکتاب لیس سيرة حياة عبد الناصر بالی التفليدي. ولیس درامة تاريخية 
مفصلة للنظام الناصري, سل ان هذا الکتاب يعدر تفسيرة یا عبد التاصر سوصفه 
رئيس صر وزعيما مستقبابا للأمة العربية في فترة تاريية حرجة تعلتبر نقطة حول في 
تاريخ النطقة . وفوق ذلك؛ یقدم الكتاب عبد الناصر مشلا یل من الصریین وصل 
كثير مهم عل جناحه الى السلطة. ورا خدموا مبادشه بقدر أقل أو أكل ددی | 
تناسوا لاحيفا. 


لذلك فالكتاب لبس مخاولة الرسم صورة سياسية لعبد الناصرء بل بلي كامل 
عن الصريين. وقد أوى الولف إحتياما بالخركات وابلياعات التي ظهرت في مصر قبل 
شورة ۷۲ يولبو (جماعة مصر الفتا الإخوان السلین. جنام الطليعة الوفديت, 
جاعات شياب ارب الوطني. ابلیاعات الاركسية والنظیات الشيوعية ابل‌اعات 
الارعابية من ضباط الطبران. ومعظم جيل عبد الناصر من ضباط ابلیش». 


البروفسور فاتکپوتس (بتاپوتس جسراسيموس) البوناني الاصل. وأستاذ العلوم 
السياسية في جامعة للدن. ورئيس قسم العلوم السياسية في معهد الدراسات الشرقبة 
والاطريقية.معروف ععاداته لامج الشاصري الوط والقومي التحرري. حصل عل 
اجازته ابشامعية من الشامعة الاميركية سالقاهرق. ودرجة الدکتوراه من ججامعة جو 
عويكئز في الولايات التحد:. وقام بالتدريس في جامعات کالیفورنیا وبرنستون 
بالولابات المتحدة. وترأس مركز البحر الاتوسط للدراسات العربية والاسلامية في أثينا 
بالیونان. ويشرف على تحرير مجلة الدراسات الشرق أوسطية في لندن. وله العدید من 

اطولفات عن مصر والسياسة العريبة. 
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